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إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه، إلا قال في إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه، إلا قال في إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه، إلا قال في إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه، إلا قال في 
        ::::غدهغدهغدهغده

  ِّلو غير هذا لكان أحسن،
ُولو زيد هذا لكان يستحسن، ِ  
  ِّولو قدم هذا لكان أفضل،

  ك هذا لكان أجمل،ُولو تر
َوهذا أعظم العبر، ِ  

  .وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر    
 للأصفهاني
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  مقدمة
لكي لا نفقد خصوصيتنا، ونبني مستقبلنا دون أن نتنكّر لماضينا، ذلك أن تراثنا يضيع مـن                

رات الراهنة وتغيـر وسـائل      أيدينا كقابض يده على الماء، يتسلّل من بين أصابعه، في ظلِّ التطو           
  .التعبير والترفيه

فإن الذاكرة هي التي تـساعد علـى اتِّخـاذ    ... إن فقدان التراث الثقافي يعني فقدان الذاكرة   
القرار، والفرد الفاقد لذاكرته لا يستطيع أن يستدلّ على باب بيته، فكيف والحال هكـذا أن يـصنع                

  )1(. على الفرد ينطبق على الشعوبمستقبله ويطور ذاته، ومثلما ينطبق هذا
فالشعب في مجموعه هو القوة المحركة لتطور المجتمع البشري، وهو صانع كلِّ الخبـرات              
المادية والروحية، وهو الرحم الخصب الذي يعطي لكلِّ جيل غِذاءه الذي تتوفّر فيه كلّ الفيتامينات               

  )2(.الضرورية، حتى يشب قويا معافى
 يتوفّر على تراث شعبي غاية في التنوع والكثافة سواء علـى المـستوى              والقطر الجزائري 

المادي أو المعنوي، سيما ما يحوز عليه الأدب الشعبي من اهتمام الباحثين جمعا وتصنيفًا وتحليلا                
في مجال السرد القصصي في الآونة الأخيرة للحفاظ على هذا التراث القصصي المتأصل فينا رغم            

ا العولمة، فقد اخترت أن أكون إحدى المشاركات في هذا المسعى، حرصـا منِّـي               ما تفرضه علين  
على العرفان لأجدادنا بالفضل والغنى، ولأن هذا العمل يحتاج أيادي كثيرة جعلت يدي على نـوع                

الجزائريـة حقّهـا مـن الجمـع        " الحكاية العجيبة "سردي واحد كي لا تتشتّت بي السبل وأعطي         
 مستعينةً في كل ذلك بدراسات سابقة قام بها باحثون متخصصون مـن أمثـال               والدراسة والتحليل 

الناقد عبد الحميد بورايو في كتبه التي تناول فيها السرد الشعبي بالدراسـة والتحليـل، واسـتعنت                 
  :ضمنيا بالبحوث المقدمة لنيل شهادة الماجستير في موضوع الحكاية الشعبية الجزائرية من بينهـا             

ــة ا ــة، الحكاي ــة بجاي ــي مدين ــشعبية ف ــة )3(ل ــا الاجتماعي ــي بيئته ــشعبية ف ــة ال    والحكاي
ــسيلة،  ــة المـ ــي مدينـ ــشلف،  )4(فـ ــة الـ ــي منطقـ ــشعبية فـ ــة الـ   )5(والحكايـ

  .بالإضافة إلى كتب ودراسات عربية في الاختصاص )6(والحكاية الشعبية في منطقة برج بوعريريج،
ئيا، وليس لـي قـصد وراء هـذا         جاء عشوا " عين الحجل "كما أن اختياري لمنطقة البحث      

الاختيار إلاّ أنّها عينة من مناطق هذا الوطن الفسيح الحامل لكل أشكال التعبير الشعبي، بمـا فيـه                  
السرد الشفوي الذي احتجت لتحصيله على العمل الميداني لجمع الحكايات الشعبية مـن الـرواة،               

                                                 
  .3، ص2006ايا الوطن، مطبعة مزوار للنشر والتوزيع، الوادي، مقدمة المجلة، الموروث الشعبي وقض:  بشير خلف)1(
  .21، ص1970عن الأدب والأدب الشعبي الفلسطيني، دط، دار العودة، بيروت، :  توفيق زياد)2(
  .1992الحكاية الشعبية في مدينة بجاية، رسالة ماجستير، مخطوط، معهد الثقافة الشعبية، تلمسان، : حورية بن سالم:  ينظر)3(
  .1994العربي، الجزائر،  الحكاية الشعبية في بيئتها الاجتماعية، رسالة ماجستير، مخطوط، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب: بوخالفة عزي:  ينظر)4(
  .2001، الجزائر، الحكاية الشعبية في منطقة الشلف، رسالة ماجستير، مخطوط، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي: نبيلة بلعبدي:  ينظر)5(
  .2001الحكاية الشعبية في منطقة برج بوعريريج، رسالة ماجستير، مخطوط، جامعة الجزائر، معهد اللغة والأدب العربي، الجزائر، : باية كاهية:  ينظر)6(
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ة في مختلف مناسباته بشكل عفوي أو       والتعرف على المجتمع الذي تُتداول فيه عن طريق المشارك        
مفتعل، مع طرح الأسئلة إن اقتضى الأمر ذلك لتوضيح ما اِلتبس علي من مواضيع شـعبية، وإن                 

  .كنت في غنى عن شرح المتداول حاليا لأني جزء من هذا المجتمع الشعبي
لعجيبـة أول ما بدأت به بعد العمل الميداني هو تحويلي للتسجيل الصوتـــي للحكايات ا            

 إلى تسجيل خطِّي كما هي عليه دون التدخّل في تكوينها اللغوي، كما تعـين       -المقصودة بالدراسة -
علي مراعاة السياق الذي تُدولت فيه بإجراء مدخل للبحث يقدم تصورا عن منطقة عين الحجل من                

قتـصادي، وحركـة    الناحية الجغرافية، والتاريخية، وأصل التسمية، والجانـب الاجتمـاعي والا         
  .الموروث الشعبي فيه، ومعتقداتها والعادات التي تمارسها

لأنتقل في الفصل الأول إلى معالجة ماهية الحكاية العجيبة، ذلك أن أولى صعوبة صادفتني              
في البحث كثرة المصطلحات التي أُطلِقت على هذا النوع من السرد الشعبي، أو إطلاق المصطلح               

سردية مختلفة أوقعني في ارتباك تعيين الحكاية العجيبـة مـن أنـواع الـسرد               الواحد على أنواع    
الشعبي، إضافة إلى تداخلها مع بعض هذه الأشكال، لاشتراكها في كثير من الخصائص كالشفاهية              

  ...والشعبية والعراقة والبطولة
الـسردية  وبعد تحديد المصطلح الدقيق المناسب، والتمييز بين الحكاية العجيبة والأشـكال            

المقاربة لها، انتقلت في الفصل الثاني إلى التفصيل في أنواعها وخصائص كلِّ نوع علـى حـدة،                 
  .ومعرفة الظروف التي طرأت عليها لتّحول من مرحلة الرومانسية إلى الواقعية

أما الفصل الثالث جاء دراسة لدرجةِ تداول الحكاية العجيبة في المجتمع الـشعبي بمنطقـة               
، وخصائص الراوي وجنسه، ومميزاته التي تؤهله للاضطلاع بهذه المهمـة، والجـو             عين الحجل 

الطقوسي الذي يمارسه أثناء عملية الحكي، ونوعية المتلقِّي الأكثر استجابة لهذا الشكل من الـسرد               
  .الشعبي

رهـا  وبما أن للحكاية العجيبة ميزة خاصة تتفرد بها عن باقي أشكال السرد الـشعبي، لتوف              
 لذلك اخترت من كلِّ نوع فيها       - حسبما جاء به الناقد فلاديمير بروب      -على عناصر ثابتة في بنائها    

نموذجا لتحليل بنيتها التركيبية مستعينة بالمنهج السيميائي الذي يركِّز على النظام الداخلي للـنص،              
متميز،لأسـتكمل دائـرة    مما يعينني في استنطاق النماذج المدروسة للبوح بما في داخلها من بناء             

البحث بفصل خامس يحيط بمختلف الأبعاد الأنثروبولوجية للحكاية العجيبة، سواء النفسية منهـا أو              
الثقافية الاجتماعية أو الأخلاقية أو الترفيهية، لربط الحكاية العجيبة بالمجتمع وظروف تداولها فيه،             

قته بملحق الروايات المختارة كنماذج للدراسـة       وبعد الخاتمة التي ضمت أهم نتائج البحث الذي ألح        
  .التطبيقية وملحق آخر لخرائط للمنطقة عينة الدراسة
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وبما أن البحث العلمي الذي يعتمد على المدونة الميدانية لا يخلو من صعوبات كقلّة الـرواة          
ن البحـث والتقـصي،     الموهوبين المجيدين لفن الرواية وتناقصهم المستمر، إلاّ أن ذلك لم يحل دو           

عدم تمكّني من تغيير عنوان مذكرتي لأنّه ليس بالدقة         : لتبقى الصعوبة التي لم أستطع إيجاد حلٍّ لها       
الكافية، إذ أني في بداية تخطيطي لمشروع هذا البحث لم أكن ملمة بشكل شامل بالموضوع، لكـن                 

  : الدراسة التطبيقية جعلتني أكتشف أن عنوان
  "ية للحكاية الخرافية في عين الحجلالبنية السرد"

   ـاـ ثلاث روايات أنموذج
فعرفت حينها أن مصطلح الحكاية العجيبة هو الأنسب للشكل السردي الـذي أنـا بـصدد                
دراسته، حيث دافعت في الفصل الأول عن فهمي الجديد للفرق بين المـصطلحين وتداخلـه مـع                 

تطلّب جمع أكبر عدد ممكن من الروايات لفهم البنيـة  الأشكال المقاربة، كما أن دراسة هذا الشكل ت       
  السردية للحكاية العجيبة شكلا ومضمونا، وبالتالي كان اقتراحي لعنوان انسب للموضوع 

  "البنيـة السـردية للحكايـة العجيبـة"
  ـ في منطقة عين الحجل ـ

 إلاّ أن اللجنـة     لتصبح منطقة عين الحجل هي أنموذج البحث بكلِّ الروايات المتداولة فيها،          
العلمية قد أقرت بضرورة الحفاظ على العنوان الأول لضرورات بيداغوجية كان يجب الإذعان لها              

  .مع التنويه بالفكرة
وما كان لهذا البحث أن ينتهي إلى ما هو عليه لولا التوجيهات السديدة من الأستاذ المشرف                

د الحميد بورايو الذي لم يبخل علي بنـصائحه         عبد االله بن قرين، كما يرجع الفضل إلى الأستاذ عب         
والمراجع اللازمة لاستكمال البحث على أحسن وجه، وإلى الأخ محمد العرفي الذي ساعدني فـي               
كتابة هذا البحث، بالإضافة إلى أهل منطقة عين الحجل الذين ساعدوني كلّما تطلّب الأمر لعـونهم                

  .دون كلل أو تأفّف
 . شكري وتقديري واحتراميإلى كلِّ هؤلاء أرفع خالص
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عبي يحتاج إلى تحديد ماهيته؛ ذلك أنّه يتخـبط         إن المرور إلى دراسة هذا النمط من السرد الش        
في مشكلة مصطلحية، فكيف لي أن أدرس عالمه وبنيته، وهو في مـد وجـزرٍ بـين إطـلاق هـذا                 
المصطلح وذاك، سواء في الدراسات الشعبية الجزائرية أو العربية عموما، ولتصبح هـذه الدراسـة               

  .شكال الذي يدعم الفوضى المصطلحية ويكرسهاأكثر جدية كان لابد من عدم السكوت على هذا الإ
ولتجاوز إشكالية المصطلح العالقة بالحكاية العجيبة عرضتُ مختلف المصطلحات التي أطلقها           
باحثون في المجال النقدي العربي على هذا النوع السردي، ونوهتُ بالدراسات التي ذكـرت فيهـا،                 

دون " الحكايـة العجيبـة   "ب التي لأجلها اخترت مصطلح      زيادة في التوضيح والحجة، مع ذكر الأسبا      
  .غيره

 متداخلة مع الحكاية العجيبة لإزالة الالتباس،       -وأحيانا–كما قمت بعرض أشكال سردية مقاربة       
و وضع الحدود الفارقة بينها، وبهذا يمكن تركيز الدراسة على الحكاية العجيبـة دون تـشويش بـين            

  . الشعبية الأخرىالمصطلحات أو الأشكال السردية
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  :الحكاية العجيبة وإشكالية المصطلح-1
غاية في الأهمية في موضوع السرديات القديمة منهـا         " القصة والحكاية " التمييز بين مصطلحي  

" الحكايـة "و" القصة"والحديثة، وهما يبدوان للوهلة الأولى أنّهما يقعان في دائرة الترادف الدلالي، هما      
  .)1(ثمة فرق بين المصطلحين دقيقإذ 

 أي التـي  )le roman)2     يطلق اسم القصة عادة في اللغة العربية على النمط الأدبي الروائــي 
 وتعالج في غالب الأحيان قضايا معاصرة، فهي توحي بانتمائها إلـى            )3(تلتزم قواعد فنية مخصوصة   

سجل المكتوب المؤس4(سميس والر(.  
ي يختزل الخطاب إلى منطق وأفعال ووظائف، ملغيا بذلك أزمنـة ومظـاهر             القصة نسيج سرد  

 فالقصة هي وصف أفعال عبر حكايات سردية، وهي         -كما هي عند تودورف وبارت    -وأنماط القصة   
5(هة من الكاتب إلى القارئالكلمات الواقعية الموج(.  

حاكيته، فعلت مثل قوله سواء     حكيت فلانا و  "فهو مأخوذ من المعنى اللّغوي      " حكاية"أما مصطلح   
  .)6("لم أجاوزه
إن      كة في محاولة لمحاكاة الواقع مع قدر مـن          الحكاية هي الأحداث المروية، والشخصيات المتحر

ها تعكـس واقعـا نفـسيا    ، لكن الرواة يروونها والمستمعون يتقبلونها، لأنّ )7(الخيال يخلقه ذهن الأديب   
  . )8(يقتنعون بوجوده

 عوض  " حكاية"تعمال مصطلح   رت اس وقد خي"ةقص "  لاستناد المصطلح الأو   وائية ل إلى التقاليد الر
  .)9(رد الشفهي أو الكتابيفاهية، بينما يعبر المصطلح الثاني بدون تمييز عن السالشّ

إذا نظرنا في الفعل الذي اُشتقت منه حكاية وهو حكى نراه شديد الارتبـاط              : "يقول محمد الجويلي  
ور دلالتـه بعـد     مشافهة ولا علاقة له بالمكتوب، فهو يعني في الأصل قلَّد أو حاكى لتتطّ            في أصله بال  

  )10(".ذلك فيصير له معنى حدث أو روى

                                                 
  .111، ص2003بنية السرد في القصص الصوفي، د ط، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ينظر ناهضة ستار )1(
  .16مدخل إلى نظرية القصة، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص: سمير المرزوقي، وجميل شاكر )2(
 .12القصة والرواية، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص: ينظر عزيزة مريدن )3(
 .67، ص2002أنثربولوجيا الحكاية، د ط، مطبعة قرطاج، تونس، : محمد الجويلي )4(
 .112بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ناهضة ستار )5(
 ).حكى(لسان العرب، مادة : ابن منظور )6(
 .111بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ناهضة ستار )7(
 .19، ص1971القصص الشعبي في السودان، د ط، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : عز الدين إسماعيل )8(
 .17مدخل إلى نظرية القصة، ص: ينظر سمير المرزوقي، وجميل شاكر )9(
 .66أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )10(
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وبعد تحديد القسم الأول من التسمية كان لابد من وضع مقارنة بين مـصطلحين آخـرين همـا                  
  ".العجيبة"و" الخرافية"

    فَورد مصطلح الخرافة في لسان العرب بأنأي فساد العقـل  -الخرف بالتحريك- أصلها من خَر 
  .من الكبر وقد خرِف الرجل بالكسر، يخْرِفُ خَرفا فهو خَرِف، فسد عقله من الكبر

ذكر ابن الكلبي في قولهم حديث خرافة، أن خرافة رجل من بني عذرة أو من جهينـة اختطفتـه                   
         ث بأحاديث مما رأى يجب منها الناس، فكذّبوه فجـرى علـى ألـسن          الجن، ثم رجع إلى قومه، يحدع

. ثينيحد: قال لها) رضي االله عنهـا(، وفي حديث عائشة »وخرافةٌ حق«:أنّه قال ) �(وروي عن النبي    . النّاس
  .)1 (»ثك حديث خرافةما أحدِّ«: قالت
 بتجربة عجيبة،  وقد شاعت      على اسم شخص عاقل مر    " خرافة"ت في نص هذا التعريف لفظة       دلّ

لالة ، وكانت الد  )2(أو مغامرة تشبه أحاديثه ومغامراته    قصته شيوعا كبيرا حتى أصبح صفة لكلِّ حديث         
   لالة الاصطلاحية، فالخرافة اصطلاحا هي الحديث المـستملح مـن الكـذب           اللغوية هذه موجهة للد .

فـة تحظـى     الخرا ، أي أن  )3(فالكذب هو نوع من فساد العقول، يعد شرطا واجبا لوجـود الخرافـة            
يحيلنـا علـى زمـان    " خرافة"لالي لكلمة    والفضاء الد  -ي معا المبدع والمتلقِّ -يباستحسان طرفي التلقّ  

، وإذا وضعنا في الاعتبار أن الذخيرتين الأساسيتين للحكايـة          )4(ي، إذ تكون الخرافة حديث الليل     التلقِّ
فاتهما تروى ليلا وتحضر نهارا، أمكـن       كانت خرا " مائة ليلة وليلة  "و  " ألف ليلة وليلة  "الخرافية، وهما   

  )5(.يلكشف آلية رواية الخرافة التي هي ابنة اللّ
وهذا ما يتّفق مع تسمية المجتمع التقليدي في المغرب العربي، الحكاية الخرافية باللّهجة العربيـة               

ويحـرم  ...الدارجة، حجاية وخرافة وخريفية، تروى عادة في سهرات السمر اللّيلية في نطاق الأسرة            
  .)6(تداولها في النّهار بدعوى أن من يرويها في ضوء النّهار يصاب بأذى

 -سـابقا –إلى هنا يبدو مصطلح الخرافة واضحا وغاية في الدقة والتّركيز، وهذا ما جعلنـي               
أختار مصطلح الحكاية الخرافية، ذلك لتوافق تعريفها اللّغـوي مـع الاصـطلاحي النقـدي وحتّـى                 

 لأصطدم بعدها عند بداية تحديدي لماهيتها، بوجود خلـط       -حسب نظرتي البدئية  –ي  الاصطلاح الشعب 
  .كبير في المصطلحات والتعريفات والمتون، حيث وجدت تبادلا بين العديد منها

                                                 
  ).خرف(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
 .56، ص1998، ديوان المطبوعات الجامعية، 2الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ط: محمد سعيدي )2(
 .44، ص2005، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1السرد العربي القديم، ط: ضياء الكعبي )3(
 .85، ص2000، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2السردية العربية، ط: عبد االله إبراهيم )4(
 .85المرجع نفسه، ص )5(
 .8، ص1992الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ، دار 1الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ط: عبد الحميد بورايو )6(
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، ومـرة بمـصطلحات     )1(فمرة تُنعت الحكاية الخرافية بحكاية خرافية شعبية، وحكاية شعبية خرافيـة          
 العرب لتعيينه مجموعة من التّسميات من بينها الحكاية العجيبة والخرافة           أخرى، فقد يستخدم الباحثون   

، وليتَهم اقتصروا على هذه المصطلحات فقط، بل هناك خلط كبير بينهـا وبـين               )2(والحكاية السحرية 
التّعريفات، فقد وجدت تبادلا بين العديد منها، فما يكون تعريفا لحكايـات الغِـيلان يـصبح تعريفـا                  

  . الجان أو الحكايات الخارقةلحكايات
حيوانية أو تتعلّق بالجان، وقد تكون أسطورية، وقد        : فقد تكون القصة الخرافية   «: يعرفها أحد الباحثين  

تكون حكاية جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية أو الحكاية التي بها إبراز حكمة معينة أو حكاية دينية،                 
 )3(»ة الأخرى أو حكاية شعرية ترتبط بالفكاهة أو اللّغز المحير         أو حكايات الأبطال من الأنبياء والحيا     

  .فقد أََدرج في تعريف الحكاية الخرافية كل أشكال السرد الشعبي بدعوى أنّها كلّها تستخدم الخيال
الخرافة هي قصة قصيرة تظهر فيها شخصية الحيوانات وهي تتحدث          «ووردت كذلك عنده بمعنى أن      

الأسـاطير  «، ووردت بمعنـى     )4(»الآدميين، ولو أنّها تحتفظ بقـسماتها الحيوانيـة       وتقوم بأفعال مثل    
  )5(.»وقصص الخوارق تعني الحكاية التي ترتبط بالشعائر والمعتقدات الدينية

نعني بحكايات الخوارق تلك الحكايات التي تتـضمن جزئيـات          « : وعرفها النّاقد نمر سرحان  بقوله     
ل ذلك تلك الجزئية المكررة في الكثير من حكايات الخـوارق عـن             ذات مضمون خارق للعادة، ومث    

  .)6(»قدرة الغول على حمل الإنسان آمادا بعيدة قبل أن يرتد إليه بصره أو في غمضة عين 
حكاية الغيلان، حكاية الجـن والعفاريـت،       (لكنّه يفرعها بعد ذلك إلى أنواع ذات مصطلحات خاصة          

لغول ومعه عنصر الجن والسحر ما هي إلاّ عناصر خارقة في الحكايـة             وينسى أن ا  ) حكايات السحر 
   .)7(العجيبة

إن الأمر لا يحتاج كثير عناء لبيان مدى الخلط الذي وقع فيه الباحث لكون جميـع العناصـر                  
حكايـات  (الواردة في هذا التعريف تتعلّق بنوع قصصي شعبي معين، لهذا فإن التعاريف التي ساقها               

                                                 
 .26الحكاية الشعبية الفلسطينية، د ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، د ت، ص: ينظر نمر سرحان )1(
 .5الحكايات الخرافية للمغرب العربي، ص: عبد الحميد بورايو )2(
 .         61، ص1993عبية، د ط، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، الفولكلور والفنون الش: حسن عبد الحميد أحمد رشوان )3(
  . 62المرجع نفسه، ص )4(
  .72 المرجع نفسه، ص)5(
 .59الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص:  نمر سرحان)6(
 .38، ص2001، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء، 1القصص الشعبي بالمغرب، ط: مصطفى يعلى )7(
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، ليست في حقيقة الأمر إلا تعريفـا متكـاملا          ) وحكايات الجن والعفاريت، وحكايات السحر     الغيلان،
  )1(.للحكاية العجيبة

مع ) حكايات خرافية، وحكايات الجان   (كما سقط أحمد مرسي في الارتباك ذاته، حين استعمل          
   )2(.العلم أنّهما يدلاّن على نوع قصصي شعبي واحد

 حكاية الجان، والخـوارق، (ميد يونس من هذا الارتباك أيضا، إذ يتأرجح  بين        ولم يسلم الناقد عبد الح    
  .)3(عندما يتحدث عن الحكاية العجيبة) وحكاية الجان، والحكاية الخارقة، والحكاية الخرافية

أي أن عدة مصطلحات تستعمل مترادفات مثل الخلط الذي وقع فيه عبد الملك مرتاض، ذلـك                
في ) الحكاية الخرافية، والحكاية الخارقة، وحكايات الخوارق،والخارقة     (ات  أنّه يضطرب بين مصطلح   

   )4().فقرة واحدة من كتابه مناهج البحث في الحكاية الخرافية
ويرجع هذا الخلط في المصطلحات إلى غياب تحري الدقة في الترجمة، كالذي وقعت فيه نبيلة               

مورفولوجيـة الحكايـة الخرافيـة،    (ب، فمرة تقول إبراهيم عندما ترجمت عنوان كتاب فلاديمير برو   
بنيويـة الحكايـة    ( وسمير المرزوقـي وجميـل شـاكر         )5()ومرة ثانية مورفولوجية الحكاية الشعبية    

  .، وكلّها ترجمات غير دقيقة للمصطلح ذاته)7()مورفولوجية الخرافة( وإبراهيم الخطيب )6()الشعبية
ب التي درست السرد العربي القديم تخـصص مـصطلح          وما زاد الطّين بلّة هو أن أكثر الكت       

الحكاية الخرافية على الحكايات التي تدور أحداثها على ألسنة الحيوان والنبات والجماد، بل والإنسان              
  .)8(أيضا، من مثل خرافات أيسوب وكليلة ودمنة وكذلك ألف ليلة وليلة ومئة ليلة وليلة

لفة للدلالة على نمط واحدة من القـصص الـشّعبي          فقد أطلق الباحثون العرب مصطلحات مخت     
الحكاية الخرافية، الحكاية الخارقة، وحكاية الخوارق، وحكايات الجان الخارقـة، وحكايـة الجـان،              (

وحكايات السحر، والحكاية العجيبة، والقصة الخرافية، والقصص الخرافـي، والخرافـة، وخرافـات           
لخرافية الشعبية، والحكاية الشعبية الخرافية، والحكاية الشعبية،       الجنِّيات، وحكايات خرافية، والحكاية ا    

                                                 
  .39القصص الشعبي بالمغرب، ص: مصطفى يعلى )1(
 . 1981، دار الثقافة، القاهرة، 2مقدمة في الفولكلور، ط: ينظر أحمد مرسي )2(
 .1968الحكاية الشعبية، د ط، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : ينظر عبد الحميد يونس )3(
  .37غرب، صالقصص الشعبي بالم: ينظر مصطفى يعلى )4(
 .قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، د ط، مكتبة غريب، مصر، د ت: ينظر نبيلة إبراهيم )5(
 .مدخل إلى نظرية القصة: ينظر سمير المرزوقي، وجميل شاكر )6(
تحدين مشتركا مع مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ، الشركة المغربية للناشرين الم1إبراهيم الخطيب، ط: مورفولوجية الخرافة، تر: ينظر فلاديمير بروب )7(

1986. 
 .92السردية العربية، ص: ينظر عبد االله إبراهيم )8(
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على نوع قصصي شعبي بعينه هو هذا القصص الذي تهيمن          ) وحكاية العفاريت، والحكاية الفولكلورية   
  .)1(عليه عوالم عجائبية خارقة على الوجه الذي حدده فلاديمير بروب في كتابه

ى يعلى التخلص مـن ظـاهرة الاضـطراب بـين           بينما حاول كل من ضياء الكعبي ومصطف      
مصطلح الحكاية العجيبة وباقي مصطلحات السرد القصصي الشعبي، لينتصرا في النّهاية لمـصطلح             

  .الحكاية العجيبة لأسباب منهجية
يورد ابن منظور عند تعريفه للعجب أسماء بعض اللّغويين، من أمثال الخليل صاحب العـين،               

" العجـب "ابن الأثير وغيرهم، حيث يشترك هؤلاء اللّغويون في تعريف مادة           والزجاج وابن العربي و   
أصل العجب في اللّغة، أن الإنسان إذا ما        : "بأنّه يأتي من الشيء الذي لا يعرف سببه، فالزجاج يعرفه         

 وتعريف الزجاج يشير إلى موقـف المتلقِّـي لهـذه         " عجبت من كذا  :  ويقلّ مثله قال   هرأى ما يستنكر  
العجائب، الذي يعبر عن إنكاره للشيء الخارج عن حدود المألوف والمتعارف عليه، ويعرفـه ابـن                

   ويستشهد بقوله عز وجل )2("النّظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد"الأعرابي بأنّه 
»ملُهقَو بجفَع بجعإِن ت3(.»  و(  

هـو حيـرة   :"لذي تمثّل في تعريف القزوينيعند الرحالة والجغرافيين ا) العجب(وجاء تعريف  
  .)4( "تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء، أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه

كما عقدت ضياء الكعبي مقارنة بين الحكاية الشعبية والحكايـة العجيبـة، مـصححة مفهـوم             
) خـوارق، والحكايـة الخرافيـة     حكاية ال (الحكاية العجيبة لتلغي مغالطة كثير من الباحثين في مفهوم          

    )5(".وشكل العجيب والغريب والخارق أبرز ملامح الحكاية العجيبة: "بقولها
القـصص الـشعبي بـالمغرب دراسـة        (أما المبرر الذي قدمه مصطفى يعلى فـي كتابـه           

 فيتمثّل في تصحيحه ترجمـة المـرادف        )6()القصص الشعبي قضايا وإشكالات   (وكتابه  ) مورفولوجية
  وإنّما) الحكاية الخرافية( ليس معناه (cuento maravilleux-conte merveilleux)جنبي الأ

                                                 
 .34القصص الشعبي بالمغرب، ص: مصطفى يعلى )1(
 ).عجب(لسان العرب، مادة : ابن منظور )2(
 .5الآية : سورة الرعد )3(
  .41السرد العربي القديم، ص: نقلا عن ضياء الكعبي )4(
 .172المرجع نفسه، ص )5(
 .القصص الشعبي قضايا وإشكالات، د ط، توزيع سبريس، د ت: ينظر مصطفى يعلى )6(
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والإسـباني  " مذهل"و" مدهش"و" عجيب" الفرنسي تعني    merveilleuxإذ أن لفظ    ). الحكاية العجيبة (
maravilloso 1(أيضا" مدهش"و" عجيب" يعني(.  

  .ن الدلالة اللّغوية لكلمة عجيب في التّراث العربيمما جعل مصطلح الحكاية العجيبة أكثر اقترابا م
بل إن أندري ميكيل يساعد على إزالة الّلبس بين مصطلحي الخرافي والعجيب، حينما يرد في               

خرافـات  (سياق حديثه عن الأدب الشعبي العربي، هذا النّمط السردي للبحارة والتُّجار، فهو لم يكتب               
  )2().عجائب الهند( بل "mervielleux de l'ende''مرادفا ل ) الهند

بعد تقديم إشكالية المصطلح والخلط الحاصل في اختيار المفاهيم المناسبة والموافقة لمصطلحي            
، تبين لي الخطأ الذي كنت قد وقعت فيه في بادئ الأمر، لأساند             )الحكاية العجيبة (و) الحكاية الخرافية (

، لانبناء  )الحكاية الخرافية (بدل  ) الحكاية العجيبة (مصطلح  وأدعم رأي الناقد مصطفى يعلى، بتعويض       
بطولات خارقة، أحداث فـوق     "هذا النوع من السرد الشعبي في جوهره على ما هو عجيب ومدهش             

  )3(".طبيعية، شخصيات غير مرئية أو مسحورة، فضاءات غريبة مؤسطرة، أزمنة غير منطقية
 ـ    كما تأكدنا من خطأ ترجمة إبراهيم الخطيب         مورفولوجيـة  "لعنوان كتاب فلاديمير بروب بـ

موروفولوجيـة  " بمعنـى  morphologie du conte merveilleuxفعنوان الكتاب هـو  " الخرافة
يمكننـا أن نـسمي   :"هذا ما يؤكّده محتوى الكتاب نفسه، عند تعريفه هذا النّمط بقوله        " الحكاية العجيبة 

، (a) أو نقص أو حاجة      (A)ور ينطلق من إساءة     خرافة عجيبة، من وجهة نظر مورفولوجية، كلّ تط       
 أو إلى وظائف أخـرى تـستعمل كحـل، إن           (w)و يمر بالوظائف الوسيطة لكي يصل إلى الزواج         

 أو الحصول على موضوع البحث أو عمومـا إصـلاح           (F)الوظيفة الأخيرة يمكن أن تكون المكافأ       
  . )4(الخ...(R) والنجدة والسلامة أثناء المطاردة (K)الإساءة 

وذلك ما أكّده لنـا     " الحكاية الخرافية "أقوى من مصطلح    " الحكاية العجيبة "إن قناعتنا بمصطلح    
النّاقد عبد الحميد بورايو الذي يرى بأن مصطلح الحكاية العجيبة أكثر التصاقا وتعبيرا عن هذا النوع                

  .*من السرد القصصي الشعبي
  
  

                                                 
 .48القصص الشعبي بالمغرب، ص: مصطفى يعلى )1(
 .48نقلا عن المرجع نفسه، ص )2(
 .16المرجع نفسه، ص )3(
 .95ابراهيم الخطيب، ص: مورفولوجية الخرافة، تر: فلاديمير بروب )4(
 .2008 ديسمبر 17للرواية، ولاية برج بوعريريج، " عبد الحميد بن هدوقة"لقاء مع الباحث عبد الحميد بورايو في الملتقى الدولي الحادي عشر  *
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  :الحكاية العجيبة والأسطورة-2
، فالأسطوري  )*(ما تتردد على الألسن كلمتا خرافة وأسطورة بوصفهما كلمتين مترادفتين         كثيرا  

والخرافي كلمتان متساويتان تماما في المعنى عند كثير من النّاس، لأن كليهما يصور الشيء البعيـد                
 بهـا   ، فهم يخلطون بين الأسطورة وما قد يشابهها من فنون حكائية محيطـة            )1(عن المنطق والمعقول  
  .ولذا نرى ضرورة التفريق بين الأسطورة والحكاية العجيبة.مثل الحكاية العجيبة

الأسطورة فـي الأنتربولوجيـة حكايـة خرافيـة         : "فمثلا تُعرف الأسطورة عند النّاقد رشيد بن مالك       
وملحمية تدخل في عداد التراث الثقافي لجماعة تربطها علاقة مع التـاريخ وظـروف وجـود هـذه             

  )2(".الجماعة
الأسـطورة الاجتماعيـة،    : أما محمد المرزوقي فيسمي الحكاية العجيبة  أسطورة ويصنِّفها كما يلـي           

الأسطورة السياسية، الأسطورة البطولية، الأسطورة العقائدية، الأسطورة التاريخية،الأسطورة الأدبية،         
  .)3(أساطير الأطفال

، وهي عند رابح العوبي     )4(ساس أنّهما مترادفان  ويستخدم النّاقد عبد المحسن صالح المصطلحين على أ       
  .)5("سرد قصصي أو قصة خرافية فيها كثير من التّهويل"

 أي كل المرويات التي لهـا علاقـة         Metaفكلمة أسطورة التي تقابل الكلمة اليونانية الأصل        
 وتـارة خرافـة أو   أسطورة،) الميتا(بالدين، والغريب في الأمر أن الدارسين العرب يسمون ما يقابل          

  )6(.حكاية خرافية
                ولقد حاولت الميثولوجيا تحديد مفهوم الأسطورة، ولكن قبل أن نأتي بما جاءت به الميثولوجيا، لابـد

الأسـاطير الأباطيـل، والأسـاطير      "من معرفة أصل الكلمة لغويا في العربية، فهي عند ابن منظور            
 فقد عرفهـا تبعـا      )7("سر وأسطير وأسطورة بالضم   أحاديث لا نظام لها، واحدة أسطار وإسطارة بالك       

  .للمعنى المذكور في القرآن الكريم

                                                 
 
 .17، ص1981، مكتبة غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 3أشكال التعبير الشعبي، ط: نبيلة إبراهيم )1(
 .117، ص2000ات التحليل السيميائي للنصوص، د ط، دار الحكمة، الجزائر، قاموس مصطلح: رشيد بن مالك )2(
 .1967في الأدب الشعبي، د ط، الدار التونسية للنشر، تونس، : ينظر محمد المرزوقي )3(
 .الإنسان الحائر بين العلم والخرافة: ينظر عبد المحسن صالح )4(
 .19ت جامعة باجي مختار، عنابة، د ت، صأنواع النثر الشعبي، د ط، منشورا: رابح العوبي )5(
 .32 وعلاقتها بالتاريخ، مجلة الموروث الشعبي و قضايا الوطن، ص-الأسطورة-الكلمة:  أحمد أمين)6(
  ).سطر(لسان العرب، مادة :  ابن منظور)7(
 ى الحكاية العجيبة خرافة أو حكاية خرافيةعقدنا المقارنة بين الخرافة والأسطورة باعتبار أن أكثر الدراسات التي تقارن بينهما تطلق عل *
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وقَالُوا أَساطِير الْأَولِين اكْتتبهـا      "، وفي موضع آخر     )1(" يقُولُ الَّذِين كَفَرواْ إِنْ هذَآ إِلاَّ أَساطِير الأَولِين       " قال تعالى 
  )3(.، حيث يتكــرر ذكـــر الأساطيــــر زهاء تسع مرات)2( "رةً وأَصِيلًافَهِي تملَى علَيهِ بكْ

وما نزل  ) �(يتحدث القرآن على لسان مشركي قريش في تكذيبها لما جاء به الرسول الكريم              
عليه من الوحي، فمفهومها في القرآن يؤكِّد ارتباط الأسطورة بالأديان وما جاء به الرسل لذلك سموها                

، كما يشير   )5(، واقترنت لفظة الأساطير بالأولين بمعنى أن الأسطورة كانت منسوبة للأولين          )4(رأساطي
  )6(.إلى ارتباطها بالكتابة) سطَر(الاستعمال القرآني للجذر 

أما الأسطورة بمعناها الاصطلاحي تعني قصة يغلب عليها الوضع بطبيعة الحال تتعلّـق فـي               
لأمم، يعمد مخترعها الأول إلى ربط شيء ما، بشيء آخـر أو ظـاهرة مـا                لدى ا " بالإلهيات"الغالب  

بأخرى، أوحى له بهذا الربط تصوره للعلاقة بينهما، تروي أحداثا تتجاوز الواقع والمنطق، وتهـدف               
، )7(دائما إلى تفسير أصل الحياة وأسرار الكون والوجود ومحاولة الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بهـا              

ف آخر أنّها حكاية إله أو شبه إله أو كائن خارق تُفسر بمنطق الإنـسان البـدائي ظـواهر                   وفي تعري 
الحياة والطبيعة والكون والنِّظام الاجتماعي وأوليات المعرفة، وهي تنزع في تفسيرها إلى التّشخيص             

 والإشـارة  والتّمثيل والتّجسيم، وتنأى بجانبها عن التّعليل والتّحليـل، وتـستوعب الكلمـة والحركـة      
  )8(.والإيقاع

فالأسطورة إذن شكل من أشكال الديانات والتّفكير الروحاني للإنسان، ومحاولـة تفـسير الظـواهر               
  .الطبيعية والتوصل إلى معرفة كنه الكون وأصله

من هذه التّعريفات يتبين لنا مدى توافق أو تقارب المفهوم اللّغوي المـستوحى مـن العقليـة                 
م الاصطلاحي المأخوذ عن الغرب، أي علاقة الأسطورة بالمعتقد الديني والتّفكيـر            الإسلامية والمفهو 

  .البدائي
بعد أن تَوضح مفهوم الأسطورة، نحاول معرفة العلاقة التي تربطها بالحكايـة العجيبـة الخالـصة،                

هـائي علـى    فالمقارنة بينهما تكشف أوجه الشّبه والخلاف، تعطينا بالتّالي الفرصة لإصدار الحكم النِّ           

                                                 
 .25الآية : سورة الأنعام )1(
 .5الآية : سورة الفرقان )2(
 .15، ص1989الميثولوجيا عند العرب، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : عبد الملك مرتاض )3(
 .11، ص2006الانتشار العربي، بيروت، ، مؤسسة 1من أساطير الأولين إلى قصص الأنبياء، ط: محمد كريم الكواز )4(
 .32 وعلاقتها بالتاريخ، مجلة الموروث الشعبي و قضايا الوطن، ص-الأسطورة-الكلمة: أحمد أمين )5(
 .41، ص2008، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 1السرد العربي القديم، ط: إبراهيم صحراوي )6(
 .44ص: المرجع نفسه )7(
 .20الحكاية الشعبية، ص: ونسعبد الحميد ي )8(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدمة المقدمة المقدمة المقدمة 

 33

مدى العلاقة بينهما، فالأولى تبحث في حياة وأعمال آلهة وأنصاف آلهة، والثانية تتناول حياة ملـوك                
  .وشخصيات إنسانية بحتة

     ولنأخذ العنصر الرئيسي في الأسطورة ألا وهو البطل النصف إله حيث تتم ولادته بطريقة غير               
منه، بسبب أبيه الذي ينذَر عن طريق الحلـم بخطـر       عادية، ويتعرض الطفل البطل للتشرد للخلاص       

وجود ابنه على حياته، وتتم تربية الطفل على يد حيوان أو مخلوقات أسطورية، ثم يكشف البطل عن                 
قوته وشجاعته في سن مبكِّرة، ولو أنّه يتظاهر بالسذاجة والبلادة، وتظهر مِنعته الخارقـة ومقدرتـه                

 الأخرى، ثم بعد ذلك يحصل على عروس بعد قهره للمخـاطر، ويقـوم              أو الوحوش  على قتال التِّنين  
برحلة إلى العالم السفلي ويعود إلى بلاده وينتصر على أعدائه، حيث يعد بطل الحكاية العجيبة نسخة                

ولا يموت بطل الحكاية العجيبة مهما كانت الصعاب التي تعترضه بل يحصل            ... ممسوخة عن الأول  
، فإنّنا نجد إبعاد الطفل البطل عن أبويه في زمن مبكر يكاد يكون ظـاهرة               )1(يدفي الأخير على ما ير    

 ولا يظهر الأبوان على مسرح      - والمدونة أثبتت ذلك   -عامة في الحكاية العجيبة في جميع أنحاء العالم       
  .ي، وهذا ما يتّفق مع ميلاد البطل الأسطور)2(حياة الطفل إلا بعد أن يقوم بمغامراته ويفوز بمطلبه

      فقد لاحظ دارسو الميثولوجيا التداخلات الواضحة بين الحكاية العجيبة والأساطير، بحيث اعتبر            
البعض الحكاية العجيبة إنتاجا ثقافيا ظهر تاليا للمرحلة التاريخية التي ظهرت فيها الأسـاطير، فهـذه                

  )3(.الحكايات بقايا أساطير لم يعد الناس يعتقدون فيها
الأسطورة التي ينظر إليها اليوم على أنّها قصة عجيبة كانت في يـوم مـا عنـد       : "نيقول نمر سرحا  

شعب من الشعوب عقيدة دينية راسخة، ولكن مع الزمن يتعرض المجتمع للتّطـور ويتغيـر الـدين                 
الرسمي بفعل ذلك التّطور، ونجد عناصر ثقافية جديدة أقوى فينفرط عقد الأسطورة الأولى وتنحـدر               

 عليائها حيث كانت تمثّل العقيدة الدينية، وتنحدر إلى سفح الكيـان الاجتمـاعي أو تَرسـب فـي                   من
اللّاشعور، وتظلّ على الحالين عقيدة ثانوية أو ضربا من ضروب السحر أو الممارسة غير المعقولـة                

عجيبـة،  أو الشعيرة الاجتماعية، وكثيرا ما تتحول إلى محاور رئيسية تعاد صياغتها فـي حكايـات                
وهكذا فإن الأسطورة تشبه المادة في أنّها لا تكاد تفنى أو تنعدم، وإنّما تتعـدل صـورها وأشـكالها                   
  ومضامينها ووظائفها، أو تكمن في أعماق النّفس الإنسانية وتؤلّف ذلك الحشد الهائل غير المنظّم مـن        

  

                                                 
 .26الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص: نمر سرحان )1(
 .161أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )2(
 .146، ص2006الأدب الشعبي الجزائري، د ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، : عبد الحميد بورايو )3(
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ظام ديني معين فإذا انهار هذا النظـام        ، فالأسطورة مربوطة بن   )1(العقائد الثانوية أو الرواسب والأوهام    
تحولت إلى حكاية دنيوية تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الأدبية الشبيهة بالأسطورة مثـل الحكايـة                 

  )2(.العجيبة، والقصة البطولية، وقد تنحلّ بعض عناصرها في الحكاية الشعبية
 عجيبة عند قوم آخرين لا يعتقدون           غير أن ليفي شتراوس يرى أن أساطير قوم قد تصبح حكايات          

  )3(.فيها، وبالتّالي يمكن للشّكلين أن يتعايشا حتى في نفس الوسط وفي نفس الفترة التاريخية
وهناك اتفاق بين الدارسين على ملاحظة وجود موضوعات و موتيفات وشخوص مشتركة بين عـدد               

سد الفروق بينهما فـي مجموعـة مـن         من الأساطير والحكايات العجيبة العالمية، إلى جانب ذلك تتج        
، حيث تعالج الحكايـة العجيبـة       )خلقي ميتافيزيقي (،  )الهي/بشري(،  )مقدس/دنيوي(التقابلات الثنائية   

الشؤون الدنيوية والعلاقات البشرية والسلوكات الخُلقِية، بينما تتناول الأسطورة ما هو مقـدس و مـا                
  )4(.فهومه الدينييتعلق بالآلهة وما يرتبط بالعالم الآخر بم

  : فليفي شتراوس حدد الفروق بين الحكاية العجيبة والأسطورة في الخصائص التالية
تنبني الحكاية العجيبة على تقابلات أضعف من التقابلات الموجودة في الأساطير، فالتقابل في              -1

ي البـشر   الأسطورة يقوم بين عالمي الآلهة والبشر، أما في الحكاية العجيبة فيقوم بين عـالم             
  .والأغوال باعتبارها كائنات وحشية غير مقدسة

-تمثِّل الحكاية العجيبة تحويلا ضعيفــا لغرض الأسطورة، فالانتقـام الإلهي من البشــر           -2
 بتجنيد الآلهة والطبيعة لتحقيقه، ليتحول في الحكاية العجيبة إلى الغيـرة            -باعتبارهم مخطئين 

  . إليهالتي يتعرض لها البطل من المقربين
تخضع الحكاية العجيبة أكثر للضغط الاجتماعي وللمعتقد الديني، بينما موضـوع الأسـطورة              -3

اضطراب القيم بسبب تخلّي البشر وبعض الآلهة الصغار عن وظيفتهم وإهمالهم لواجباتهم في             
تّرابط نطاق التّراتبية التي تحكم العالمين الإلهي والبشري، كما تحرص الحكاية العجيبة على ال            

المنطقي بين أجزاء الحكاية بحيث يكون لكلِّ حدث سابق سبب في الحدث الذي يليـه، بينمـا                 
يغيب هذا الوضوح النِّسبي في الأسطورة، فتكون الإرادة الإلهية وراء كل شيء، كمـا تبـدو                
الحكاية العجيبة أكثر حرصا من الأسطورة على مراعاة القيم المثالية الاجتماعية في علاقـة              

ضاء الأسرة ببعضهم، إلى جانب ذلك تصدر السلوكات في الحكاية العجيبة عن معتقـدات              أع
                                                 

 .26الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص: نمر سرحان )1(
 .1998، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1بخور الآلهة، ط: خزعل الماجدي )2(
 .147الأدب الشعبي الجزائري، ص: نقلا عن عبد الحميد بورايو )3(
 .146المرجع نفسه، ص )4(
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وقيم يؤمن بها مجتمع القص الذي يتداول روايتها مثل الاعتقاد في التحول الـسحري، وفـي                
  .إمكان تسخير قوى الطبيعة والحيوان عن طريق الطّاقة التي تحملها الكلمة

ة أكثر للاستبدالات والتّصرف في التّجسيدات، بينما التحولات في         تتيح الحكاية العجيبة إمكاني    -4
الأسطورة تبدو محدودة جدا، فشخصية الإله تظهر عادة في صورة واحدة معروفة ومتشابهة             

  . )1(في مختلف الميثولوجيات العالمية
  : الحكاية العجيبة والحكاية البطولية-3

ولية تقتربان من بعضهما البعض، حيث تتداخلان ضمن إطـار               إن الحكاية العجيبة والحكاية البط    
واحد، وهي وإن لم تكن دائما بالغة في القدم إلّا أنّها في أخص ملامحها كثيرا ما تمثِّـل نتاجـا عـن              
حكايات الإنسان البدائي غاية في البدائية، وتتمايزان عن بعضهما بصفة أساسية في أسلوب تحديـدها               

  .)2(لك للشخصيات الإنسانية أو التاريخية، وفي طريقة هذا التحديدللزمان والمكان، وكذ
     فالحكاية البطولية على غير عادة الحكاية العجيبة تحدد زمن حدوث الوقائع فتذكر إذا ما وقعـت                

أو الخلفاء الراشدين الذي تذكر اسمه، كما تذكر أسماء المواضع وتحـدد المـسافات             ) �(زمن النبي   
لصحابة والحكّام أولئك الذين كانوا يحكمون المدن المفتوحة وقادة المعارك مـن الجـانبين،              وتسمي ا 

، كما أن تحقيق البطولة لا يتم إلا بتمسك البطل بالدين، لهذا            )3(وتقدم تعداد الجيوش وعدد القتلى منهم     
، وبهذا  )�(دي من الرسول    فهو يؤدي رسالة سماوية، فتعينه قوة متجسدة في آية أو رقية أو شيء ما             

    )4(.يكون البطل في الحكاية البطولية بطلا دينيا بالدرجة الأولى
ولعلّ فكرة إعادة النِّظام للكون من بين الأفكار الأولى التي شغلت الإنسان منذ القـدم، وهـي                 

فيه، والمتمثِّلة  الفكرة التي تؤدي بدورها إلى البحث عن حالة التّوازن بين القوى التي تبدو متعارضة               
في مختلف الظواهر الكونية التي تحيط به، ولكي يستطيع الإنسان أن يعبر عن مثل هذا التّوازن كان                 
عليه أن يجسد الظواهر الكونية عن طريق نشاطه الروحي تجسيدا دراميا، فيعطي تفـسيرا لمـسألة                

اعها حاسمة تحقِّق التّوازن الـذي      القوى المتعارضة في الكون وهي قوى متكافئة لا تكون نتيجة صر          
كان على الإنسان أن يتّخذ موقفا وأن لا يبقى مجرد شاهد على هـذا الـصراع،   ...يسعى إليه الإنسان  

لذلك وجد نفسه منحازا للقوى التي يعود عليه نشاطها بالمنفعة، ومعارضا لتلك التي تهدد حياته وتمنع                
 نجده يجسدها في تصورين أو في قيمتين يمثِّلان قطبي الخيـر            عنه الاستفادة من منافع الطبيعة، لهذا     

                                                 
 .166-165الأدب الشعبي العربي، ص:  ينظر عبد الحميد بورايو )1(
 .40، ص1973، دار القلم، بيروت، 1نبيلة إبراهيم، ط: فية، ترالحكاية الخرا:  فريدريش فون درلاين )2(
 .85القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بواريو )3(
 . 89 إلى 87القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: ينظر عبد الحميد بورايو )4(
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والشر، وقد لجأ الإنسان إلى تجسيدها في تعبيره الفني، ومن هنا ظهرت إلى الوجود فكـرة البطولـة         
    )1(.التي يصنعها الإنسان النصف إله، وأخيرا البطولة التي يصنعها الإنسان

مرت بها، هكذا جاءت البطولة في جميع هذه المراحل رغبـة           كلّ ذلك تِبعا للمراحل الحضارية التي       
دفينة في أعماق الإنسان تشقّ سبيلها نحو التحقّق وتنطوي على إدراك لما يقتضيه وجود المنظور من                
تضحية مستمرة، وتجسيدا لرغبته في خلق عالم آخر إلى جانب عالمه الواقعي، عالم يـسوده النِّظـام     

  . )2(ى، ويحقّق نزوعه إلى تصعيد الواقع إلى عالم المثالويتم فيه إلغاء الفوض
       فالمصدر الأول والأخير لفكرة البطولة يرجع إلى إعجاب الـشّعب بفكـرة البطـل، فالحيـاة                
بجوانبها المختلفة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلاّ بفضل عناصر بطولية تغلّبت على الـشر وتغلّبـت                  

  . )3(تى شارفت الكمالعلى عناصر الضعف والنّفس ح
فتَجسد الخير في بطل الحكاية العجيبة والحكاية البطولية سيان، غير أن بطل الحكاية العجيبـة كـائن            
من ورق لا يصلح أنموذجا يحتذى به فهو فاقد للعمق الإنساني، بينما هو في الحكاية البطولية الإنسان                 

لأن تكون هدفا للمحاكاة لأنّها تتّسم بالفضيلة والبطولـة         الأنموذج القابل للاحتذاء والذي تصلح أعماله       
  .)4(في الوقت نفسه

     إن الفرق الجوهري يكمن في أن الحكاية البطولية تاريخية في المقام الأول، تعكف على التاريخ               
ربيـة  لتستخلص مادتها منه، سواء التاريخ الجاهلي كسيرة عنترة والزير سالم، أو تاريخ القبائـل الع              

فهي تحرص على الهدف التاريخي ولا تتحول عنه حتّى النّهاية وأبطالها يتحولون            ...كسيرة بني هلال  
إلى أبطال قوميين، أو بمعنى آخر يتحولون إلى نماذج بطولية يضرب بها المثل ويقتـدى بهـا فـي                   

، تحمـل ملامـح     الشجاعة، والبسالة، والإقدام، والفروسية، ونحو ذلك، فشخوصها ذات عمق داخلي         
محددة جادة، تعيش حياة عادية وتخضع لضرورات الحياة المادية؛ تعاني مطالب الحياة و ترزح تحت               

  ، وصدور ردود أفعال لها خلفية نفسية      ..)الحب، الإعجاب، الرغبة في الثأر    (الفقر، وتزخر بالمشاعر    
  
  
  

                                                 
 .90الأدب الشعبي الجزائري، ص:  عبد الحميد بورايو )1(
 .91، صينظر المرجع نفسه )2(
 .45الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص:  نمر سرحان )3(
 .107القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )4(
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 للنموذج الإنساني الذي ينـزع للكمـال،        وبواعث طبيعية تضخِّمها الرواية، فالحكاية البطولية تجسيد      
  )1(.وتتعلّق به نفوس المتلقِّين كمثل أعلى

أما الحكاية العجيبة فهي تُصوِِّر في أغلبها الصراع من أجـل اسـتمرار الخيـر مـن نمـاذج                   
، وهي شخصيات تتميز بالتّسامي وتفتقد للجوهر الفردي، تتحول في الحكاية العجيبـة إلـى               )2(بشرية
 شفّافة، خفيفة الوزن والحركة، إنَّها تسمو بشخوصها فوق الواقع الداخلي والخـارجي، وهـي               أشكال

تُفرغهم من عواطف الغضب والثّورة والحقد والحسد، لكي تُدخلهم في غمار الحوادث التي تنتفي فيها               
  أصـداء  -رغم ما فيها من شخوص شريرة     -صفات الكآبة والظلمة والإحساس بالتّعب، حيث تتجاوز      

  .  )3(موضوعات الوجود الإنساني
المغـازي، قـصص البطولـة      (قَسم النّاقد عبد الحميد بورايو قصص البطولة إلى ثلاثة أشكال           

، ومنه فهي خلق حر للخيال الـشعبي، ينـسجه حـول حـوادث هامـة                )4()البدوية، قصص الأولياء  
 مـع العـصور وتتـداول       وشخوص ومواقع تاريخية، فيصدقها الشعب بوصفها حقيقة، وهي تتطور        

  )5(.شفويا، كما أنّها قد تختص بالحوادث التاريخية الصرف أو الأبطال الذين يصنعون التاريخ
، من  )6(وهذا التعريف يتوافق مع مفهوم المغازي التي هي نوع من أنواع السير الشعبية العربية             

         ي المغازي والحكاية العجيبة ذلك أنكليهما ذات ملامح عجيبة وعوالم      هنا نستطيع معرفة تفاعل نص 
  )7(.غريبة وخارقة

     غير أن الحكاية البطولية لا تعني بأي حال من الأحوال تلك الروايات الشّفوية التي أُلِّفـت فـي                  
حادثة يعرفها التاريخ أو يجهلها، ويقوم فيها البطل التاريخي بدور هام ثم يحورها الـشعب بمقدرتـه                 

نَّما تعني تلك الحكاية التي تمجد بطولة بطل ما بوصفه ممثِّلا لأسـرة أو قبيلـة ووارث                 الشاعرية، وإ 
   تـاريخ  -من وجهـة نظـر الـشعب      –بطولتها ومجدها؛ لأن تلك الأسرة أو القبيلة هي التي صنعت           

  
  
  

                                                 
 .89القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )1(
 .53، ص2002، الإسكندرية، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، د ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: حلمي بدير )2(
 .91أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )3(
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 .119أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )5(
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، وهذا راجع إلى كون الحكاية البطولية مهما اعتمدت الخوارق التي تتجاوز حـدود طاقـة                )1(بلادها
الإنسان العادي، واستخدام المبالغة في تصوير حجم الأعمال البطولية، فإن هذا العالم لا يلغي العـالم                
الواقعي المستمد من الواقع التاريخي، إنّما تضفي عليه صورة نموذجية ذات طبيعـة فنِّيـة، ويظـلّ                 

لارتبـاط بالزمـان    يخضع للمنطق الإنساني وتَحكمه العلاقات التي تحكم حياتنـا العاديـة، وهـي ا             
  )2(.والمكان

كما يوجد فارق آخر بين الحكاية العجيبة والحكاية البطولية، يتمثّـل فـي جمهـور المتلقِّـين؛                 
بينما ...) الأطفال، النِّساء، الشّباب والشّيوخ   (فالحكاية العجيبة تجد آذانا مصغية على كافة المستويات         

 ولما كانـت    )3(لقات تثير الحماسة والحمية في سهرات،     تجتذب الحكاية البطولية جمهور الرجال في ح      
متون السير ضخمة كان الإنشاد يستمر عدة أشهر، يستأنف فيه المنشد كل مساء الإنشاد مـن حيـث                  
انتهى اللّيلة الماضية، في حين أن راوي الحكاية العجيبة قد يحكـي فـي ليلـة واحـدة كثيـر مـن                   

حكاية العجيبة تعبران تعبيرا ضمنيا عن متغيرات المجتمع فـي كافـة            ، ثم إن السيرة وال    )4(الحكايات
المجالات الحياتية، فهما صورة واعية مباشرة وأبطالها يعبرون عن الوجدان الجمعي بإسقاط الواقـع              

  )5(.على حقبة تاريخية سابقة، بل وإسقاط المضمون المعاصر على مضمون سابق
 أدوارا سياسية نضالية عندما كانت      -لكن بقدر أقل  -الحكاية العجيبة لقد أدت الحكاية البطولية، و    

، وعلى هذا النّحو تـصبح      )6(ملجأ الشعب في مراحل الضعف والركود أو الوقوع تحت نير الاحتلال          
الحكاية العجيبة والحكاية البطولية مظهرا من مظاهر الهوية الوطنية التي ينبغي التّمسك بها، وبقـدر               

ء من هذه الهوية فهما تساهمان في بلورتها وترسيخها وتثبيتها في الوعي الجماعي، فهمـا               ما هما جز  
ترسمان حياة البطل وهو ينتقل من النّقيض إلى النّقيض، من مقهور إلى قاهر، ومـن منكـسر إلـى                   

  .)7(منتصر تؤكِّد حتمية انتصار الحق
، وفيها يقوم المنشد بقراءة جزء من أجزاء        بالإضافة إلى أن أكثر حكايات البطولة تعتمد على الإنشاد        

السيرة في مكان ما، وقد ترافق القراءة الموقَّعة مقاطع موسيقية على بعض الآلات كالربابة، وكانـت                
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، مـع  )1(هذه التقاليد معروفة على نطاق واسع إلى منتصف القرن العشرين في كثير من البلاد العربية   
 النثري للإيضاح والتّفسير عن طريق التّمثيـل والأمثـال والكـلام            تلوين المشاهد القصصية بالقالب   

، أما الحكاية العجيبة فكلّهـا      )2(المأثور واستقاء التشابيه من الواقع المعيش لتقريب الصورة للمستمعين        
  .نثرية إلَّا أنّها تعتمد التمثيل والتشبيه من الواقع أيضا

 العجيبة في الشفوية على الرغم من الحديث عن أصـول           كما أن الحكاية البطولية تشترك مع الحكاية      
   )3(.مدونة للسيرة الشعبية

  :الحكاية العجيبة والحكاية الشعبية-4
     إن التّمييز بين الحكاية الشعبية والحكاية العجيبة لا يتاح إلاَّ في زمن متأخِّر عن البدايات الممكنة                

أنّنا إذا قارنّـا  " ق يدفع إلى القول بأن منبعهما واحد، وذلك لتشكّل الحكاية بصفة عامة، ذلك أن المنطل     
مجموعة من الحكايات العجيبة بمجموعة من الحكايات الشعبية فإنّنا ندرك على التّو أن موضـوعات               

  )4(.الحكايات الشعبية نمت في تربة واحدة
يـة الـشعبية تمثِّـل     غير أن هذا لا ينفي تمايز النّمطين عن بعضهما البعض، وبهذا فإن الحكا            

النوع القصصي الذي يختلف عن الحكاية العجيبة، فهي تتّخذ مادتها من الواقع النفسي والاجتمـاعي               
الذي يعيشه أفراد الجماعة التي تتداولها وتُعيد إنتاجها، فهي من الأنماط الأكثر تداولا والأكثر تنوعـا                

م بحدود شكلية دقيقة، كما أنها ليـست معنيـة          لمرونة شكلها أو بالأحرى لعدم استقراره، فهي لا تلتز        
بطقوس الحكي العجائبي كعبارات الافتتاح والختام وزمن الحكي ولا بمناسبات الحكي، كمـا أنهـا لا                
تتطلب جمهورا كبيرا يكفي أن يستمع لها شخص واحد في أي زمان وفي أي مكان، وروايتها ليـست    

، بينما نجد   )5(ها جميع الناس من مختلف الأعمار ومن الجنسين       حكرا على الرواة المحترفين إنّما يروي     
الحكاية العجيبة تتّبع قواعد في البناء محددة ثابتة، فهي لا تبدأ فجأة بالحركة، كما أنّها لا تنتهي فجأة،                  

قـل  وقد ألفْنا تماما قانون البداية هذا وقانون النِّهاية إلى درجة أنّنا قلّما نتصور غيرهما أو علـى الأ                 
  )6(.يصل إلى علمنا أن البطل وأميرته عاشا سعيدين راضيين حتّى نهاية حياتهما

  
  

                                                 
 .158السردية العربية، ص: عبد االله ابراهيم )1(
 .76صالقصص الشعبي في منطقة بسكرة، : عبد الحميد بورايو )2(
 .169السرد العربي القديم، ص: ضياء الكعبي )3(
 .138نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريديريش فون درلاين )4(
 .185الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )5(
 .146نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريديريش فون درلاين )6(
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     كما تميل الحكاية الشعبية إلى تسلسل الموضوع في خطٍّ مستقيم، فإذا كان لابد من مقدمة للحكاية                
ذي جرت فيه   يأخذ الموضوع بعدها مجراه، و راويها يحرص على تحديد الإطار الزماني والمكاني ال            

أحداث الحكاية، يفسح أسلوب رواية الأحداث وكون تصوراتها مستمدة من واقـع المتلقِّـين المجـال                
واسعا أمام تعليق الراوي ومقارنة الحقائق التي يرويها بالحقائق المعيشة في الحياة اليومية للمجتمـع،               

 تمثِّل الشّخصية بالنِّسبة لهـا إلّـا أداة    تركِّز رواية الحكاية الشعبية عادة على الحدث في حد ذاته، ولا          
   )1(.يتحقّق من خلالها الحدث

أما الحكاية العجيبة فتسير وفق نظام متسلسل واحد على وجه التقريب حيث يمكن تقليدها في يـسر،                 
 ـ                 ة نجد أنّ الحكاية الشّعبية على العكس تتميز بتأليفها المعقّد المتنوع الذي لا يمكـن تقليـده، والحكاي

الشّعبية شأنها شأن الحكاية العجيبة تبدأ بحالة التّوازن وتسير في أحداثها محاولة أن تصل إلى حالـة                 
التّوازن، بينما الحكاية العجيبة تصل حتما إلى حالة التّوازن، نجد أن الحكاية الشعبية قد لا تنتهي إلى                 

بية تبدأ بـاللاّتوازن و تنتهـي بـإبراز         حالة التّوازن على الإطلاق، ويمكننا أن نقول إن الحكاية الشع         
فلسفة للحياة تدفع الإنسان لأن يفكِّر فيها أكثر من مرة قبل أن يرضاها، وهكذا نرى كيف أن الحكاية                  
الشعبية تُحكِم بناءها من أجل الوصول إلى فلسفة عميقة في الحياة، وهذه الفلسفة تتميـز بـالغموض                 

اربنا التي نعيشها وهي تلك التجارب التي تتميز بالتّعقيد والغرابة،          والوضوح معا، لأنّها تعد صدى لتج     
  .)2(كما تتميز بنتائجها غير المؤكّدة

     إن الحكاية الشعبية تصوير للحياة الواقعية بأسلوب واقعي، تحكي خصائص الجماعـة الـشعبية              
ا، أو قـد تجـرد الأحـداث        والعقدية والتاريخية والعرفية فتصف أحداث الجماعة وعاداتها وتقاليـده        

وتعطيها صيغة خيالية أو بتضارب الأحداث وتناقضها فتصبح شيئا غير ملموس، كما في الحكايـات               
الشعبية المتعلقة بالقوى الإعجازية، فتجعل الحيوانات تتكلّم وتقيم علاقات اجتماعية إمـا بـين عـالم                

ه قد يقال إن عالم الحكايـة العجيبـة عـالم           ، ومن )3(الإنسان وعالم الحيوان، أو عالم الإنسان والجان      
سحري، في حين أن عالم الحكاية الشعبية واقعي، ولكن كيف يمكن أن نميز بـين النَّمطـين عنـدما                   
تستخدم الحكاية الشعبية الخيال والسحر كذلك، وعندما تنتقل ببطلها من العالم المعلـوم إلـى العـالم                 

  ؟)4(المجهول كما تفعل الحكاية العجيبة
  

                                                 
 . 186الأدب الشعبي الجزائري، ص: يوعبد الحميد بورا )1(
 .210قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )2(
 .60الفولكلور والفنون الشعبية، ص: حسن عبد الحميد أحمد رشوان )3(
 .118قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )4(
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     توظِّف كلّ من الحكاية العجيبة والحكاية الشعبية العناصر السحرية لإبراز مغزها الذي تهـدف              
إليه، فقد وظّفتها الحكاية العجيبة لإبراز طبيعة البطل فيها الذي يسعى للوصول إلى النِّهاية الـسعيدة،                

لبطل فيها، فإمـا أن تكـون القـوى       ولهذا فإن كلَّ ما هو سحري في الحكاية العجيبة يخضع لحركة ا           
  .السحرية مساعدة له، وإما أن تكون مناوئة أول الأمر ثم ينتصر عليها في نهاية الأمر

أما في الحكاية الشعبية فقد وظِّفت العناصر السحرية بوصفها رموزا توصل البطل إلى حقيقة              
ا هي التي يريد القـاص أن يوصـلها إلـى    يجهلها، أي أنّها توصله إلى المعرفة، وهذه المعرفة بعينه    

مستمعيه، لا لأنّهم يجهلونها، بل لكي يوقظها في نفوسهم، ولهذا نجد بطل الحكاية الشعبية لا يـنغمس                 
كل الانغماس في العالم الآخر، وكأنّه امتداد لعالمه كما يحدث في الحكاية العجيبة، بل إنّه على العكس                 

ر ويتأمله ويرتد منه خائبا بعد أن يدرك عجزه في فهم حقائق الحياة             يقف على بعد من هذا العالم الآخ      
   )1(.التي يريد أن  يقهرها في سبيل تحقيق مطامعه ورغباته الخاصة

     إن الحكاية الشعبية جادة في طابعها، أما الحكاية العجيبة فهي تتحرك بين ما هو جاد ومـا هـو                   
شياء المفزعة الغريبة والصور والأفكار التي تفيض بالرقـة ودقّـة           هزلي، إذ غالبا ما تتلازم فيها الأ      

  )2(.الإحساس، فهذه أشياء وتلك ضرورية فيها على السواء
ذلك أن الحكاية الشعبية اجتماعية وأن موضوعها أوسع نطاقا وأرحـب مجـالا، وقـد دفـع تنـوع                   

حكايات الواقع الاجتماعي، والحياة    : هاموضوعاتها الباحثين إلى استخراج عدة أنواع منها، ففرعوا عن        
اليومية، والحياة المعاشة، وحكايات الحيوان، والحكايات الهزلية، وحكايات الألغاز، وحكايات الواقـع            

الخ، وكلّها تعبر عن تنوعات لشكل واحد، مع وجود بعض التّفاوت فيما بينها في وضوح               ...الأخلاقي
تنوع الحكاية الشعبية على قدر تنوع تجارب الإنسان في الحيـاة، و            ، و ت  )3(أدائها لهذه الوظيفة أو تلك    

لكنّها تشترك جميعا في كونها تسهم في إعادة النِّظام والتّوازن في حياة الإنسان، وفي أنها ترد علـى                  
تساؤلات الإنسان إزاء كل ما يحتاج إلى تفسير وفلسفة ،سواء في عالمه المرئي أو في العـالم غيـر                   

  .)4(ومن هنا كانت طرافة هذا النمط وأهميته. المرئي
  
  
  

                                                 
  .128أشكال التعبير الشعبي، ص:  نبيلة إبراهيم )1(
 .142نبيلة ابراهيم، ص: الخرافية، ترالحكاية : فريديريش فون درلاين )2(
 .118القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )3(
 .211قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )4(
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     كما تحتوي الحكاية الشعبية رموزا تشبه تلك التي تحتويها الحكاية العجيبة، فلكـلّ رمـز فـي                 
الحكاية العجيبة مغزى في حد ِّذاته، وهو يسهم مع الرموز الأخرى في إبراز المغزى النفسي الكبيـر                 

هي تحتوي على ذلك الرمز الكبير الذي تتضافر من حوله كل عناصـر          للحكاية، أما الحكاية العجيبة ف    
الحكاية لإبراز مغزاه، ذلك أن قيمة الحكاية عندئذ تتوقّف على مدى نجاح هذا الرمز الكبير في إبراز                 

  )1(.هدف الحكاية
  .هذا هو مجال التمييز بين الحكاية العجيبة والحكاية الشعبية

  
  
  

                                                 
 .211قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )1(
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     تعد الحكاية أحد أهم أشكال السرد الشّعبي، ومن هنا كان حظّها لدى الباحثين أفضل من حـظِّ                 

هتموا بها اهتماما خاصا، فعانوا في جمعها واجتهدوا في تصنيفها، وقـاموا بدراسـة              غيرها، فقد ا  
  )1(.أصولها وأشكالها و وظائفها

     ولقد ارتحنا للتصنيف الذي قام به النّاقد عبد الحميد بورايو، الـذي قـسم الحكايـة العجيبـة                  
نتِج لها، فقسمها نوعيــن  لاعتبارات تراعي طبيعة المادة موضوع البحث، وخصوصية الوسط الم       

، وهذا ما يوافق الحكاية العجيبـة       )2(الحكاية العجيبة الخالصة وحكاية الأغوال الأغبياء     : أو صنفين 
بمنطقة عين الحجل، ذلك أنّها أنموذج معبر عن حركة تطور الحكاية العجيبـة فـي كـلِّ القطـر             

  .الجزائري
تنا التي اتّبعناها في تصنيف الأدب القصصي الجزائري،        أما محاول : "يقول النّاقد عبد الحميد بورايو    

فقد عملتُ على مراعاة العناصر الثابتة ذات الطّبيعة الشّكلية بصفة أساسية، إلى جانب ذلك استندنا               
على التّمييزات التي عينها حملة التراث وعلى اختلاف ظروف أداء القصص ومناسباته، ونوعيـة              

ادة على تلقّي النوع القصصي، إلى جانـب ذلـك حاولنـا أن نتتبـع               الرواة والوسط الذي يقبل ع    
الظروف التاريخية التي تطور فيها كلّ نوع وكلّ شكل فرعي، رأينا أن نميز بين أصناف أساسـية               

  .)3("وأخرى فرعية
ا      لقد حاولنا أن نلتزم بالشروط نفسها للوصول إلى تحديد أنواع الحكاية العجيبة، فكان أن أثبتن              

، ومعرفة مـسار الحكايـة العجيبـة        )الحكاية العجيبة الخالصة وحكاية الأغوال الأغبياء     (النوعين  
وكيف تحولت من الرومانسية إلى الواقعية مع مراعاة ظروف التطور الحـضاري والاجتمـاعي              

  . للمجتمع الذي تُتداول فيه

                                                 
 .27القصص الشعبي بالمغرب، ص: مصطفى يعلى )1(
  .112لجزائري، صالأدب الشعبي ا: وينظر عبد الحميد بوراي )2(
 .89المرجع نفسه، ص )3(
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 :أقسام الحكاية العجيبة. 1

  :الحكاية العجيبة الخالصة. 1.1
   إن الحكاية العجيبة الخالصة في صورتها العامة نوع من السرد، يبدأ بخيانة أو خداع ليـصل                  

إلى مكافأة أو نجاة، وبين نقطة البداية والنهاية تتبع الحكاية العجيبة شكلا أساسيا لا يكاد يتغير على                 
  : مر العصور، ويمكن تحديد هذا الشّكل الأساسي في النِّقاط الآتية

د البطل وطفولة، مغامراته، تكليفه بمهمة لإنجازها أو بحثه عن شيء مفقود، يـساعد البطـل                ميلا
شخصيات خيالية أو أشياء سحرية أو حيوانات لإنجاز مهمته، طريق البطل محفـوف بالعقبـات،               
ويجد البطل نفسه في مواجهة الشّخصية الشريرة، يهرب البطل من الخطر المتربص به، قد يحاول               

 آخر أن ينسب إلى نفسه انتصار البطل ليحصل على المكافأة ليمتد اكتشاف الحقيقة، كمـا                شخص
  .يتم انجاز المهمة الصعبة ويحصل البطل على المكافأة وتكون النِّهاية سعيدة دائما

                ر من حكاية إلى أخرى، فهي دائما تمثِّل الانتقال من وضع مـستقرردية لا تتغيورة السالد إن      
يعمل شخص ما على زعزعته واضطرابه لكي يحدث عدم توازن فتحدث مقاومة علـى اسـتعادة                

  .)1(التّوازن وتصل النِّهاية إلى ما تريد
     وقد اهتدى النّاقد بروب من خلال دراسته لنماذج من الحكايات العجيبة دراسة استقصائية إلى              

حكايات العجيبة تبلغ إحدى وثلاثين وظيفـة، ولا        أن عدد الوحدات الوظيفية التي تتحكّم في جميع ال        
يعني هذا أن الوظائف جميعا ترد في كلِّ حكاية، ولكن ما يرِد منها في كلِّ حكاية لا يخـرج عـن                  

 ومن هـذه  )2(حدود هذه الوظائف، كما أن ما يرِد منها في حكاية من الحكايات يخضع لنظام ثابت،            
ة الخالصة يتّضح لنا كذلك شكلها الخارجي الذي يتمثّـل فـي            القوانين التي تختص بالحكاية العجيب    

استخدامها لصيغ بعينها أو ما يشابهها، وقد مر بنا جميعا كيف أن الحكاية العجيبة الخالصة التـي                 
نستمع إليها للمرة الأولى تبدو معروفة لنا إلى درجة نحزِر من قبل الخـط الـذي سيـسير فيـه                    

  .)3(ا إلى بناء الحكاية العجيبة الخالصة المحددالموضوع، ويرجع السبب في هذ
     تتألّف الحكاية العجيبة الخالصة من مجموعة الحوادث الجزئية التي تكون في النِّهايـة حـدثًا               
كليا، فإذا حاولنا أن نرد هذه الحوادث الجزئية إلى عالمنا الواقعي فإنّنا نشعر على التّـو أن هـذا                   

الحوادث الجزئية ذات طابع عجيب فحسب، ولكن لأنّها لا يمكن أن تعيش إلاَّ             مستحيل، لا لأن هذه     

                                                 
 .41، ص1997، الشركة المصرية العالمية للنشر، الجيزة، 1أدب الحكاية العجيبة، ط: غراء حسين مهنا )1(
 .26قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )2(
 . 148نبيلة إبراهيم ، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريديريش فون درلاين )3(
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في الحكاية العجيبة، ولا يعني هذا أنّها منفصلة تماما عن عالمنا الواقعي وأناسه الواقعيين، فهـي                
تهدف أولاً وأخيرا إلى تصوير نماذج بشرية حينما تصور لنا علاقة الإنسان بالإنسان، والإنـسان               

الحيوان، والإنسان بالعالم المحيط به، المعلوم منه والمجهول، ومع ذلك فإنّه يصعب تماما أن نرد               ب
  .)1(مصادفات الحكاية العجيبة وحوادثها إلى عالمنا الذي نعيش فيه

ولقد رأى النّاقد أندريه يولس أن الحكاية العجيبة الخالصة لا تعيش إلاَّ في إطارها، فهي لها                
ي تعيش في مجال خاص بها، فالحكاية العجيبة تمثِّل مضمونا ساذجا، وهي توضح             عالم خاص وه  

الأمور كما يجب أن تكون في الحياة، إنّها تصور ما هو عجيب لا بوصفه أمـرا عجيبـا ولكـن                    
 فالحكاية العجيبة الخالصة تعرف الجـن والغـيلان والنِّـساء الـساحرات             )2(بوصفه أمرا طبيعيا،  

تعرف الموتى في العالم السفلي، وتعرف الحيوانات والطيور الغريبة، ولكن أبطـال            والمردة، كما   
الحكاية العجيبة الخالصة يختلطون بهذه الأشكال كما لو كانت مثيلتهم، فهم يقومون بواجبهــــم          

 في هدوء وثقة، كما أنّهم يتقبلون المساعدة منهـا أو يحاربونهـا ثـم يـستأنفون                 -رغم مقابلتها -
  .  )3(سيرهم

    كما رأى النّاقد ماكس لوتي أن الشخصية المميزة للحكاية العجيبة الخالصة تتمثّل فـي كونهـا                
ذات بعد واحد، وأنّها مسطّحة ذات أسلوب تجريدي بلا عالم داخلي أو خارجي، بل ينقصها كـذلك           

 بـين الـشّخوص     عالم المشاعر، ومن هنا فإن الحكاية العجيبة الخالصة تُنشئ علاقة آنية مؤقّتـة            
والأشياء، لأنّها تنتهي وتزول بمجرد أن ينال البطل المساعدات التي هو بحاجة إليها لتحقيق رغبته               
وهدفه، بالإضافة إلى كون البطل لا ينفعل ولا يتغير مزاجه، وحتى جمهور المـستمعين لا يأبـه                 

عادة بأن القوى المانحة من بين      بالأمور الصعبة التي هو مقبل عليها لأنّه يعرف مسبقًا أو يعرف بال           
القوى الخارجية والقوى السحرية ستظهر في اللحظة التي يطلبها، إذ لا يتوقّف نجاحه على قدراته               

  .)4(وخصاله الذّاتية
     وتتميز الحكاية العجيبة الخالصة بحضور سبعة شخوص أساسية، حددها النّاقد بـروب فـي              

الشّخصية الشّريرة ،الشّخصية المساعدة، الشّخـصية      : عجيبة، وهي دراسته المورفولوجية للحكاية ال   
المانحة، شخصية الأميرة أو الزوجة بصفة عامة، الشّخصية المبعِدة للبطل فـي بدايـة الحكايـة،                

                                                 
 .88أشكال التعبير الشعبي، ص: منبيلة إبراهي )1(
 .65نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: نقلا عن فريديرش فون درلاين )2(
 .89أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )3(
 .65نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: نقلا عن فريديرش فون درلاين )4(
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شخصية البطل، شخصية البطل المزيف، وتنحبك هذه الشّخصيات في عوالم تتّسم بالغرابة والمناخ             
  )1(. في مداره كما لو كان عالمها الحقيقيالمشحون بالسحر، وتندمج

  :تنقسم الحكاية العجيبة الخالصة إلى شكلين فرعيين
   )2(:الحكايات التي تسنِد دور البطولة لشخصية مذكّرة. 1.1.1

كما رأينا عند النّاقد بروب الذي بين خروج البطل بسبب إساءة أو نقص والوصـول إلـى                 
يء الذي يفتقده هو أو أحد أقربائه فيحصل على مبتغاه في النّهايـة             الفتاة التي يتزوجها، أو إلى الشّ     

 لأن أبطـال هـذه النّـصوص لا         )3(بمساعدة قوى خارقة تتغلّب على كل المخاطر التي تعترضه،        
تتحقّق بطولتهم إلاَّ بحضور هذه الأشياء، وفقدانها يترجم فقدان الحياة والحريـة والقـوة وبالتّـالي        

 وهو الدور الذي ركّز عليه النّاقد بروب في تحليلاته المختلفـة للحكايـة        )4(اقيل،العجز وكثرة العر  
العجيبة الخالصة الروسية، ونجد أن الخُطاطة التي وضعها تعني هذا الشّكل الفرعـي أكثـر مـن              

 فإذا ذهب البطل في الحكاية العجيبة الخالصة للبحث عن فتاة مختطفة اختفت مـن أفـق                 )5(غيره،
 )6(كان هو البطل لا الفتاة، وقد سماه النّاقد بروب البطل الباحث،          ) وكذا من أفق المستمعين   (أبويها  

  .)7()البطل الملحمي(وسماه النّاقد عبد الحميد بورايو 
     تمثِّل الحكاية العجيبة الخالصة ذات البطل الملحمي في ظاهرها رحلـة البطـل فـي العـالم                 

جهول، ومع تطور المغامرة ينمو وعي البطـل تـدريجيا          المجهول من أجل الحصول على شيء م      
فهو في المرحلة الأولى يندفع وراء المغامرة دون علم بمكان الشّيء المجهول وكُنهه، وهـو فـي                 
المرحلة الثانية يعرف مكانه ولا يعرف كُنهه، ثم يعرف أخيرا كنه هذا الشّيء ويفقده، ثم يعثر عليه                 

هذا الشّيء المجهول حقيقة يمسك بها بين يديه يعـود فيعـرض هـذا              أخيرا، وحتّى عندما يصبح     
 للخطر، فإذا هذا الشّيء الحقيقي أصبح وهماً يحلِّق بعيـدا           - بسبب عدم حرصه   –الشّيء الحقيقي   

عنه، وكان ينبغي عليه لكي يمسك بهذا الوهم أن يخلِّصه من السحر ومن سبب السحر، فلما فعـل                  
 إلى حقيقة مرة أخرى، وكانت هذه النّتيجة هي خلاصة تجاربه مع العالم المجهول              هذا انقلب الوهم  

                                                 
  .135إبراهيم الخطيب، ص: يا الخرافة، ترمورفولوج:  ينظر فلاديمير بروب)1(
 .145الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )2(
 .71القصص الشعبي بالمغرب، ص: مصطفى يعلى )3(
 .71الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص: محمد سعيدي )4(
 .145الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )5(
  .48إبراهيم الخطيب، ص: مورفولوجية الخرافة، تر: وب فلاديمير بر)6(
 .البطل الملحمي والبطلة الضحية: ينظر عبد الحميد بورايو )7(



                                                                                                                                                   أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبةالفصل الثاني                             الفصل الثاني                             الفصل الثاني                             الفصل الثاني                             

 47

وهي في الوقت نفسه المكافأة التي حصل عليها البطل وهي تمثِّل المكافأة الطيبة التـي ينبغـي أن                  
  .)1(يكافأ بها مثله

  : الحكايات العجيبة التي تسنِد دور البطولة لشخصية مؤنّثة. 2.1.1
ي المبادرة والمقررة للفعل البطولي، وإنّما تكون ضحية لسلسلة من الاعتـداءات            لا تكون ه  

تنجح في النّهاية من الانعتاق من حالات الاضطهاد التي تتعرض لها بفـضل حكمتهـا وأخلاقهـا                 
، وذلك إذا اختطفت أو طوردت فتاة أو طفـل  "البطل الضحية" وقد سماها النّاقد بروب  )2(وصبرها،
قتفت الحكاية العجيبة أثرهما دون اهتمام بالباقين، كان البطلان همـا الفتـاة أو الفتـى                صغير، وا 

  .)3(الصغير المختطفان والمطاردان
     فالبطلة الضحية تكون غرضا لاعتداءات متكررة وعمليات إيذاء متواصلة، وتنجو فـي كـلِّ              

       ل والصة على التَّحمة بفعل قدراتها المعنوية العاليبر، ومساعدة الطّبيعة والحيوان لهـا، وإنّهـا        مر
دائما تتعرض لتجربة قاسية تتمثّل في نفيها واضطهادها ومسخها وتعذيبها واغتـصابها وتقطيـع              
أطرافها وتشويه جمالها وسمعتها، ويتم إنقاذها وتحسين مظهرها وتجلِّيها في أبهـى صـورة فـي                

  . )4( السعيدة للأشكال الفرعية الأخرى للحكاية العجيبةالنّهاية، لتتطابق خاتمة القصة مع النّهايات
     فأغلب مواد الحكاية العجيبة الخالصة التي ظلّت متداولة في مختلف الأوساط الاجتماعية نجد             
روايات تختص بتقديم المرأة كبطلة، ويتمحور مسارها السردي حول مغامرات وحـوادث تكـون              

في أغلبها تحمل اسمها ومنها ما يحمل اسم ولد البطلـة أو أخيهـا              المرأة طرفا أساسيا فيها، وهي      
  . )5(الصغيرين أو فعلها

  :حكاية الأغوال الأغبياء. 2.1
     معنى الغول لغويا الهلكة والهول، وهي آتية من غالَه الشّر واِغتاله بمعنى أهلكه وجاءه مـن                

أنثى أم ذكر، فإن الإنسان الشّعبي فـي         وإن كان القدماء يختلفون في كون الغول         )6(حيث لا يدري،  
  .عين الحجل يعتقد أن الغول ذكر، مؤنّثه غولة، وتُجمع على أغوال

وهـو  ...      ووظيفة الغول أن يقطن البيداء والفيافي ثم يخرج على الـسفر إذا كـانوا وحـدانا               
 على الضعفاء، ويتصور    باعتباره جنسا من الجن، أي من الطّبقة الشّريرة منهم، لا تراه يتسلّط إلاّ            

                                                 
 .87أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة ابراهيم )1(
 .145الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )2(
 .48 الخطيب، صإبراهيم: مورفولوجية الخرافة، تر: فلاديمير بروب )3(
 .117البطل الملحمي والبطلة الضحية، ص: عبد الحميد بورايو )4(
 .  116المرجع نفسه، ص )5(
 ).غول(لسان العرب، مادة : ابن منظور )6(
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الأغوال غالبا في صور بشعة مرعبة لرائيها، فهي قد تكون عملاقة في قامتها، تتغذى بلحم البشر،                
وتهوى سفك الدماء و تتلذّذ بالاعتداء على الأرواح، ولا شيء أسـهل لـدى الأغـوال ولا ألـزم                   

ت، وفي أي هيئة رغبت، بل في       لسلوكها من أن تستحيل إلى أي صورة شاءت، وفي أي لون أراد           
  .)1(أي جسم أحبت، فقد تتحول إلى أجمل فتاة أو في هيئة حيوان

وحكاية الأغوال الأغبياء تؤدي نفس وظيفة حكايات الجان وكذلك حكايات الخوارق التي تعـرف              
نـوع مـن    الأغوال والجن والعفاريت والسحر، الموجودة عند الشّعوب الأخرى باعتبار أن الغول            

2(أنواع الجن(.  
     فالقاص الشّعبي لا يميز تمييزا دقيقا بين الغول والجن والعفريت، وكثيرا مـا يخلـط بيـنهم                 
ويستعير الواحد منهم للآخر، وكأنّه يمتلك في ذهنه صـورة ضـبابية مخيفـة وغامـضة لهـذه                  

 العالم، فهو قادر على التشكّل       الخصائص نفسها في كل مكان من      -الجن– فلهذا الكائن    )3(الكائنات،
وعلى الاستخفاء، فقد يكون يطاول الجبال أو يسكن في الجبال على التّـل أو بـين كومـة مـن                     

  .الصخور، وأكثر ما يظهرون بأسنان بارزة وعيون مشقوقة جاحظة، ولها قدرة حركية عالية
، لأنّهـم يـأكلون ويـشربون            وليس الطعام الخاص بهذه الكائنات الخارقة شـاذا أو غريبـا          

، )4(كالآدميين، ويوصف طعامهم عادة بأنّه كثير لذيذ، وأنّهم يقيمـون المـآدب الفـاخرة المترفـة               
ونلاحظ أن الأغوال تتمتّع بالغنى والسكن والأراضي فتعمل في الزراعة والحرث، وتحلب البقـر،              

 عند الإنسان، إن هذه الكائنات تظهر فـي          والنّظام الاجتماعي في عالمهم شبيه بما      )5(وتعد الطعام، 
جماعات يحكمها نظام ويحكمها ملِك صاحب السلطان الأكبر، أو تظهر منفردة متوحـدة وتقتـرن               

   )6(.بمكان معين
     وإذا كان عدد شخوص النّص السردي العجيب يصلون غالبا في النّـصوص المكتملـة إلـى                

يات فعل شخوص الحكاية العجيبة الخالصة، فإنّها لا تـصل        سبعة، حسب تحديد النّاقد بروب لمستو     
 ذلك أن حكاية الأغـوال الأغبيـاء تتميـز          )7(في هذا الشّكل الفرعي إلى هذا العدد من الشّخوص،        

ببساطة التّركيب بين العناصر المكونة لها، فهي لا تبلغ نفس درجة التّعقيد التي نجدها فـي بنـاء                  
                                                 

 .27الميثولوجيا عند العرب، ص: ينظر عبد الملك مرتاض )1(
 .1967ار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، رشيد صالح، د ط، د: علم الفولكلور، تر: ينظر ألكسندر هجرتي كراب )2(
 .60الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص: نمر سرحان )3(
 .89الفولكلور والفنون الشعبية، ص: حسين عبد الحميد أحمد رشوان )4(
 .53الحكاية الشعبية، ص: عبد الحميد يونس )5(
 .46المرجع نفسه، ص )6(
  .21لمغرب، صالقصص الشعبي با: مصطفى يعلى )7(
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 تسند فيها الأفعال لشخصيتين رئيسيتين هما البطـل وخـصمه، وهمـا             الحكاية العجيبة الخالصة،  
شخصيتان ترسم الحكاية لكلٍّ منهما صورة نمطية يساعد استحضارها عادة على تـذكّر الروايـة               

تعتمد هذه الصورة النّمطية على المبالغة وتضخيم صفات        . بمجرد ذكر اسميهما معا أو اسم أحدهما      
 وقد عرفنا صورة الغول في المتخيل الشّعبي، أما الشّخصية البشرية           )1(،التّشوه الجسدي للخصمين  

  :فتعــاني الــضعف والهــزال، لبيــان مفارقــات ناتجــة عــن مواجهــة عــالمين متناقــضين
  )2(.عالم الأغوال/عالم البشر

     ومن الملاحظ أن هذه الحكايات تَستأثر باهتمام خاص لدى المستمعين وعلى الأخص الأطفال،             
ا يجدون فيها من أحداث عجيبة ومفاجآت وأنشطة غير مألوفة في الحياة العادية تـشد انتبـاههم                 لم

 حيث يعتمد الصراع فيها على القـدرات        )3(وتدفعهم لاِستزادة الرواية من هذا النّوع من الحكايات،       
كشف هذه الخاصـية عـن   الذِّهنية للإنسان، والقوة العضلية للغول المفتقد للذّكاء وللخبرة الثّقافية، ت    

توجه واقعي اتّخذته الحكاية في تطورها عبر هذا الشّكل الفرعي، فبعد أن كان البطل في الحكايـة                 
العجيبة الخالصة خاضعا لسلطة سحرية تسيره وتصنع مصيره، أصبح هذا البطـل فـي حكايـة                

ي العالم الأرضي، والتـي كانـت       الأغوال الأغبياء ثمِلاً بما اعتراه من مشاعر متولِّدة عن تفوقه ف          
تهدد حياته، أما الكائنات الخرافية التي أبدعها خياله وتمثِّل عادة معادِلا رمزيا لقوى الطبيعة التـي                

  .)4(كان يواجهها في حياته اليومية
     تُسند هذه الحكايات في تصوير الصِِّراع على مقابلة بين المواقف المتناقضة والـسخرية مـن               

كات الصادرة عن الأغوال الغبية ومن ردود أفعالهم، مما يثير الضحك في المجتمع المتلقِّـي               السلو
تتأسس كل صورة حـول خدعـة   : للرواية، تلجأ إلى مراكمة عدد غير محدد من الصور المشهدية    

كّن الكـائن   يدبرها أحد طرفي الصراع للآخر، فينخدع الطّرف الثاني، وتنشأ المفارقة حينئذ من تَم            
البشري من الخروج من المأزق الذي يخلقه موقف الانخداع بفضل ذكائه، وقدرته على التّلاؤم مع               
الوضعيات المفاجأة، ويقوم حينئذ بتدبير خدعة أخرى تضع الخصم في موقف دفاع عن نفسه بعـد                

 الناتجة عن   أن كان في موقف هجوم، أما رد فعل الكائن المتوحش عند وقوعه في وضعية الحرج              
انخداعه، فيتّسم بالغباء الباعث على السخرية، ينحاز المستمع في تلقّيه لهذه المشاهد إلـى الكـائن                

 ويتهيـأ   - الغـول  -البشري فيشفق على البطل حين وقوعه في مكيدة، ويحنق على البطل المضاد           
                                                 

 .167الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )1(
 .168المرجع نفسه، ص )2(
 .60الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص: نمر سرحان )3(
 .168الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )4(
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فعـا إلـى الـضحك      لتلقِّي وقوعه في الشّرك المبني من لدن الشّخصية البشرية، ويكون ذلـك دا            
  .)1(والاستمتاع بهزيمة الكائن المتوحش وانتصار الكائن البشري

  :الحكاية العجيبة الخالصة وتحولها الى الواقعية. 2
أن الحكاية العجيبة بقايا تأملات الشّعب الحسية وبقايا قواه وخبراته، حينما           : "     يؤكد النّاقد هردر  

عرف، وحينما كان يعتقد لأنّه لم يكن يرى، وحينما كان يؤثِّر فيمـا             كان الإنسان يحلم لأنّه لم يكن ي      
  .)2("حوله بروح ساذجة غير منقسمة على نفسها

وقد انتهى النّاقد فون درلاين إلى أن الحكاية العجيبة البدائية تكونت في الأصل من أخبـار                
م تطـورت هـذه الأخبـار       مفردة نبعت من حياة الشعوب البدائية، ومن تصوراتهم ومعتقداتهم، ث         

:  يقول في كتابه   )3(واتّخذت شكلا فنيا على يد القاص الشّعبي وأصبحت لها قواعد وأصول محددة،           
إن الحكايات العجيبة تتّفق جميعها في كونها بقايا معتقدات تصل في تاريخها إلى أقدم العـصور،                "

  ة، وهـذه المعتقـدات   وتتاح لها الفرصة للظهور من خلال تلك التأليفات التي تصوير مدركات حس
الأسطورية شبيهة بقطع صغيرة من أحجار متناثرة بين زهور تنبت في أرض خصبة لا يكـشفها                
إلاَّ ذو بصر حاد، وقد فُقد مغزى هذه المعتقدات منذ زمن بعيد ولكنّنا مازلنا نحس أثرها، بل هـي                   

نفسه بالمتعة الفطرية في تصوير الأمور الخارقـة        تكون بنية الحكاية العجيبة التي تهتمّ في الوقت         
  )4(،"للعادة، تلك التي لا يمكننا على الإطلاق أن نعدها تصويرا لا مغزى له مصدره الخيال فحسب

وليس من اليسير إدراك مغزى صور الحكاية العجيبة لأول وهلة، لأنّها مغلّفة بمـضامين عميقـة                
  .)5(عمق العالم الداخلي للإنسان

   تحمل الحكاية العجيبة ملامح المذهب الروحي الذي يرى العالم مسكونا بما لا يحـصى مـن                  
الكائنات الروحية التي تضمر الخير والشّر، وتُنسب إلى هذه الأرواح والجان التسبب في حـوادث               
 الطبيعة، وباهتدائه إلى معرفة الروح اعتقد أن له شخصيتين واحدة مجسدة فـي الواقـع وأخـرى          
يراها في الأحلام، ومن هذا المعتقد الأخير انطلق يعمم ذلك على بقية الأشياء التي رأى أن لهــا                  

 روحاً، لعدم قدرة البدائي على التمييز، فقدراته الذِّهنية تشبه قـدرات طفـل بـدأ            - هي الأخرى  –
يات التي اعتقدوا   يكتشف علاقته بمحيطه الخارجي، وقد عبد الجزائريون قديما الحيوانات والروحان         

                                                 
 .168الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )1(
 .25نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: رلاينفريدريش فون د )2(
 .79أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )3(
 .32نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريدريش فون درلاين )4(
 .132قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )5(
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وجودها في بعض عناصر الطبيعة، وكانوا يتوسلون بها إلى نيل ما عجزت عنه قواهم البـشرية،                
فمن آثار عبادة الشمس في الجزائر أن الولد حين يثغر يلقي بسنّه إلى قرص الشمس، وحينما يثغر                 

هـاكِ سـنَْة لُحمـار      " إلى الشمس مخاطبا إياها      –أيضا–الصبي في منطقة عين الحجل يلقي بسنّه        
  ".وعطِينِي سنْة لغْزالْ

طريق الأحلام عندما ينام المرء حيث تعـيش الـروح          :      وتنفصل الروح عن الجسد بطريقتين    
    )1(.تجارب غريبة هي الأحلام، أو طريق الانفصال الأبدي عن الجسد لتتقمص شيئا آخر

الحكاية العجيبة من مثل قول الراويـة فـي حكايـة           فقد تظهر إحدى هذه الشّذرات الاعتقادية في        
)ارزإي(* "    لْخُوهسو وهحذَب وحالر طاَكع ة أو طـائرا مثلمـا            "كيوح شجرة أو حيص الروقد تتقم ،

عندما تحولت الأمّ الميتة إلى ساقية ثم إلى شـجرة مثمـرة، كمـا              **)الْيتَامىبڤرة (كان في حكاية    
  .إلى بقرة) إيزار(ية تحولت في حكا

بالاضافة إلى اعتقاد الأطفال بتقمص الأرواح، فإذا ما سقط الطّفل فوق حجر فإن هذا مـن                
فعل الحجر ولذلك فإن الطفل يعاقب الحجر بالضرب، وكذلك عرفـت الحكايـة العجيبـة أشـياء                 

 وأخبرتها عن   ***)بةْ الزمارة ڤ ر هلاَّلّة(تتقمصها أرواح هي القوى المتجسدة، فقد تحدثّت النّملة إلى          
سر قيام العرس عليها، وطلبت منها جزءا مما تعده من كسكس مقابل الكشف عن السر، وحكايـة                 

) ارة خَضمة (عندما خاطبت الحيوانات، وحكاية     ****)نجرونجد ذلـك فـي كـلّ       *****)خُلاّلَة خَض
) خُلاّلَـة خَـضرة   (مس والشمس ترد عليها في حكاية       حكايات المدونة تقريبا، وتخاطب المرأة الش     

أنا زينَة ونْـتِ زينَـة      :"، وتقول الشمس  "يا عين الشَمس أنَا أَزين ولاّ نْتِ أَزين       : "عندما تقول المرأة  
غولة فـي   ، ونلمح تلك الروح عندما تخاطب الفتيات الهاربات من ال         "اَعڤوِلي تَحتْ الطّْاجِين غَلبتْناَ     

 الوادي فيجفّ ويخاطبنـه ثانيـة فيهـيج، ويهـرب البطـل فـي حكايـة                 ******)فَحلونَة(حكاية  
  فيغرسان عصا والديهما ومـشط أمهمـا فتـصير        ) بةْ الزمارة ڤهلاَّلّة ر ( وحكاية   *******)شَرنُون(
  

                                                 
  .75راهيم، صنبيلة إب: الحكاية الخرافية، تر:  فريديريش فون درلاين )1(
  .2009فْطَيمة لموات، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، ماي :  روتها*
  .2009 جوان 07فَطِيمة صحراوي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها**
  .2009 جويلية 08أم الخير الباي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها***
  .2008راسة، مارس مباركة عاشور، سجلتها صاحبة هذه الد:  روتها****
  .2009مبخوتة عاشور، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، ماي :  روتها*****
  .2008مباركة عاشور، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، مارس :  روتها******
 .2009 جوان 07فَطِيمة صحراوي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها*******
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  .وحي بمعناه الواسع، وكل هذه شواهد على المذهب الر*)سكْرة(شجرة بإذن االله، وكذلك في حكاية 
كما تأثّر المجتمع الجزائري بالمذهب الفيتيشي الذي يعتقد أصحابه في قوة بعض الأشـياء،              
وهي الأشياء ذات الصلة الوثيقة بالإنسان، وهي كذلك تتضمن قوة هـذا الإنـسان وقدرتـه، بـل                  

 يتوضح  )1(ديمة في شَعره،  تتضمن كذلك جزءا من كيانه، ومن ثم تكمن قوة الإنسان طبقا للعقيدة الق            
عندما سقطت شعرة منها في عين الماء، فاِلْتَوت بداخل         ) بةْ الزمارة ڤهلاَّلّة ر (هذا المعتقد في حكاية     

ليسقي حصانه لم يجد في النّبع ماءا، وعندما أراد معرفـة           ) ابن السلطان (النّبع وعندما جاء أخوها     
تفّة به، فإفتُتِن بها وأقسم يمينا أنّه سيتزوج مـن صـاحبة            السبب وجد بداخل النبع شعره طويلة مل      

 ابنة أمه وأبيه، فحمل الشعرة وقارنها بشعر جميـع نـساء   )بةْ الزمارةڤهلاَّلّة ر (الشعرة ولو كانت    
حـسب  -حيه أو قريته، ولعلّ هذا التصمِيم في طلبه لصاحبة الشّعرة وإن كانت من محارمه تعـود          

الفتاة، إذ أن الشّعرة تعد     / أن الشّعرة جزء من الفتاة، عكست جميع خصائص الكلّ         إلى-هذا المعتقد 
جزء من كيانها، وفضلا عن هذا فإن فكرة قرابة الأرواح تختفي وراء هذا الحق، فلا يهـدأ بـال                   

  )2(.الإنسان حتّى يفوز بالشخص القريب منه
ت، للدلالة على قوة لها أثرها على الحـب              كما استحوذت فكرة الحذاء على الكثير من المعتقدا       

 **)ودعة جباية خَاوتْها سـبعة    ( وتتجلّى هذه الفكرة في ترك الفارس لحذائه عند خيمة           )3(والزواج،
هذا ما يجعله يعتذر من القوم ليعود إلى المكان الذي وقع به الحذاء وتنتهي القصة بزواجـه مـن                   

  ).ها سبعةودعة جباية خَاوتْ(
وحكايـة  ) نجمة خَـضار  ( ففي حكاية    )4(     وللعظام قوة مماثلة، فحياة المقتول تنتقل إلى عظامه،       

الخ، تُقتل الغولة والتي تقسم قبل موتها بأن تصيب قاتلها بعمـى      )...سكْرة(وحكاية  ) خُلاّلَة خَضرة (
ت طويل، بأن تطير شضية من رمـاد        إحدى عينيه أو عرج في إحدى رجليه، ويحدث ذلك بعد وق          

  .العظام فتصيب القاتل بعمى أو عرج، فيبر قسم الغولة من طرف رماد عظامها حتّى بعد موتها

                                                 
 .78ينظر المرجع نفسه، ص )1(
 .79نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر:  فون درلاينفريديريش )2(
 .79المرجع نفسه، ص )3(
  .81المرجع نفسه، ص )4(
  .2009الطاوس معمري، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، أفريل :  روتها*
 .2009صحرة الوافي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، ماي :  روتها**
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      كما أن البطل عندما لا يجد مفرا من الغولة يلجأ إلى الحيلة بحيث يباغتها ويرضع ثـدييها،                 
عليه الغولةهذا ما يجعله يحقّق الأمان لنفسه منها بأن ترد :  

روحِي علِيك لُو كَان ما نْكَعتِي بزولَة عِيسى وموسى، كَان لَحمِك فِي لُقْمة، ودمك فِي جغْمة، "
الْ مِنْهِيهبذَى الجطْقُوا حطَري ظَامِكوع"  

  .هاللنّجاة من الغولة وأبنائ) نجمة خَضار( فجزء من حليب الغولة كان سبيل 
وكانت بعض هذه التصورات ذات صلة بشكل العقيدة الطّوطمية، ومـن الممكـن حقـا أن                

 فللحيـوان   )1(يكون الطّوطم نباتا أو أية ظاهرة طبيعية أخرى، ولكن الحيوان الطوطم يفوقها كثيرا،            
 يكـون  في الحكاية العجيبة وظيفة ذات صور متعددة، فمرة بوصفه حيوانا روحانيا، ومرة أخـرى   

عندما سـاعد المـرأة     *)أْمحمد وخُوه سماع النْدى   (عدوا للإنسان، هذا ما جسده الحنَشْ في حكاية         
عندما تصادقت المرأة   ) خُلاّلَة خَضرة (فآواها و تزوج منها، ثم عندما أكل ابنها، وكذلك في حكاية            

ويظهر الحنَشْ ذو سبعة رؤوس في حكاية       والقطّة، ثم أصبحت القطّة سبب الخطر المهدد لحياتها،         
عندما أطعمتهـا النّـساء     ) ودعة جباية خَاوتْها سبعة   (عندما توسد ركبتها، وفي حكاية      **)حلََيتيِمة(

عندما حكمـت الطّامـة أم      ***)ولِيد العِزوج (بيض الحنَشْ فيخرج منها سبعة رؤوس، وفي حكاية         
وأصدقائه ) ولِيد العِزوج (عد أن قضت على الجميع، وأرادت القضاء على         سبعة رؤوس بلدا كاملاً ب    

الثلاثة، وكذلك الطّامة التي وجدها تحت الأرض وهي ذات سبعة رؤوس أيـضا، وفـي حكايـة                 
 عندما أكل الثعبان أولادها، فما أكثر ما تحكي الحكاية العجيبة عن الحيات والأفـاعي               ****)إينَان(

 حيوان قريـب مـن      -بصفة عامة -ذلك حسب المذهب الطّوطمي إلى أن الأفعى      والطّوام، ويعود   
  )2(.العالم الأرضي ولذلك فإن قوى هذا العالم تقع في حوزتها

     وفي ظروف أخرى يظهر الحيوان بوصفه مساعدا للإنسان، فقد ساعد كلٌ من الكلب والقـط               
 *****)بـن ملاَّسـة الطِّـين     (طل حكاية   والحمامة والحيوانات البحرية لإحضار الخاتم السحري لب      

في الكشف عن خيانة أخته     ) إيزار( وساعد الجمل بطل حكاية      ******،)شُميسة بين حيطَين  (وحكاية  

                                                 
 .114نبيلة إبراهيم، ص : افية، ترالحكاية الخر: فريديريش فون درلاين )1(
  .89المرجع نفسه، ص )2(
  .2009عائشة عاشور، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، ماي :  روتها*
  .2009حدة صحراوي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، جانفي :  روتها**
  .2009 جوان 09بركاهم السعدي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها***
  .2009 جويلية 08ير الباي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، أم الخ:  روتها****
  .2008جمعة الباي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، مارس :  روتها*****
 .2009 جوان09بركاهم السعدي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها******
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 على البقاء مع البطل المثخن بـالجراح فتـشفيه منهـا،            - فيما بعد  –) إيزارأم  (له، وتصر الناقة    
إلى غير ذلك من المـساعدات      ...بتغطيتها قطرات الدم  ) سكْرة (وكذلك تساعد الأرنب بطل حكاية    

  .التي قدمتها الحيوانات لأبطال حكايات مدونتِنا
    وإذا استخدمنا تجارب الحلم في تفسير الحكاية العجيبة، فإن عالم الحلم يتّفق مع عالم الحكايـة                

ي التّفكير السابق للمنطق، ثم هـو يتّفـق         فهو يتّفق معها في لا زمانيته، وف      : العجيبة في عدة أمور   
  .على الأقلّ مع الحكاية العجيبة البدائية في التّكوين المهوش

وهنا يجب التّسليم بوجود نماذج معينة ومؤكّدة من الأحلام سرعان ما تتّخـذ مكانهـا فـي                 
لم مـا تحـت      كالحلم بالانتقال إلى عـا     )1(الحكاية العجيبة بوصفها صورا فريدة من أحلام الخيال،       

، والطّيران على ظهر طير ضخم وهذا ما حدث         )ولِيد العِزوج (الأرض، وهذا الحلم اتّخذته حكاية      
عندما طار البطل بمساعدة النّسر، وكثيرا مـا        ) شُميسة بين حيطَين  (أيضا للبطل نفسه، وفي حكاية      

صل دائما في الحكاية العجيبـة عنـدما   يحلم الإنسان أنّه يجري وأن شيئا مهولاً يتعقّبه، وهو ما يح          
  .يتعقّب الأغوال أبطال مدونتِنا

     كما يلعب السحر دورا كبيرا في الحكاية العجيبة، التي نقلت إلينا فنـون الـسحر منـذ أقـدم       
   ففي بعض الأحيان تعيش في صميم الكلمة المنطوقة قوة سحرية، فمثلا عندما تطلـب              )2(الأزمنة،

من الواد أن يجفّ لا يكون لها ذلك إلاّ بذكرها عبارة سحرية متكررة عند كـل أبطـال                  ) فَحلونَة(
  الحكايات العجيبة المعروفة في منطقة عين الحجل 

  "أَنْشِفْ يا واد أُما وأُبي لَهوال ولَغْوال كْلاَتْنَا " 
الكلمة السحرية، كما تـصبح     أيضا، فيفيض الواد ويجف عند ترديد       ) حلََيتيِمة(هذا ما فعلته    

فبعـد غرسـهما فـي الأرض       ) بةْ الزمارة ڤهلاَّلّة ر (وحكاية  ) شَرنُون(العصا والمشط في حكاية     
  ترافقها الكلمة السحرية 
  "يا عصا وَمشْطَة أُما وأُبي أَطْوالُو أطوالو ولُّوسجرة"

كلمة فعل السحر في الحكاية نفسها عنـد  ، وتفعل ال)سكْرة(فتصير شجرة، وكذلك في حكاية      
فتح مغارة الكنز، والاستعمال الخاطئ للكلمات السحرية يؤدي بالبطل المضاد إلى الهلاك في كـلِّ               

  .الحكايات التي اُستخدمت فيها كلمات سحرية

                                                 
 .100نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريديريش فون درلاين )1(
 .111مرجع نفسه، صال )2(



                                                                                                                                                   أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبة                                                                                                                                                  أنواع لحكاية العجيبةالفصل الثاني                             الفصل الثاني                             الفصل الثاني                             الفصل الثاني                             

 55

 ـ               ضر      ومن الملاحظ أن استعمال أشياء أشخاصٍ آخرين إذا كانوا أمواتا أو بعيدا عن البطل تح
مِشطا كان أو عصا أو غير ذلك، فتحقّق بذلك         " أُماْ وأُبي .... يا"أرواحهم، وقد برز ذلك في عبارة       

لهم الحماية عن طريق السحر، كما تشيع أدوات سحرية أخرى كالخاتم الـسحري الـذي يحقّـق                 
بـن  (فـي حكايـة     "  واشْ تُطلب  شُبيك لُبيك عبدِك بِين يِديك    : "الأماني بمجرد خروج المارد وقوله    

فيحقّق لهما مطالب السلطان المستحيلة فـي لمـح البـصر           ) شُميسة بين حيطَين  (و) ملاَّسة الطِّين 
ويتزوج كليهما من ابنة السلطان، وكذلك استعمال التّمائم التي تعلّق على الرقبة للحفظ مـن كـلِّ                 

  .تحميها التّميمة طول الطريق من تهديد الخادمة) اوتْها سبعةودعة جباية خَ(مكروه، ففي حكاية 
     وتمتد هذه المعتقدات الأسطورية كلّما رجعنا بالزمن إلى الوراء، بل إنّها فيما يبدو كانت تكون               
المضمون الوحيد لأقدم صور التأليف الأدبي، ونحن نرى كيف أن هذه التأليفات الأدبية قد تكونت               

لا من السمو عن الأشياء المادية، لكي تخلق حالة من الانسجام مع الواقع، حينما تهدف إلـى                 ارتجا
تصوير قوى الطبيعة المروعة المليئة بالأسرار، كما أنّها لا تحيد عن تصوير ما هو بعيـد عـن                  
 الإدراك، وكذلك الشيء المزعج والشيء البشع، وهذه الآداب القديمة لا تكـون أكثـر مرونـة إلاَّ         
حينما يتناول موضوع مشاهداتها أحوالا غير معقّدة من حياة الرعـاة والـصيادين والمـزارعين،               
وكذلك حينما تصور أثر العادات الأصلية في الشعوب، حتى إذا ما تطورت هذه التقاليد البـسيطة                

لزمن البعيـد   ونمت قوة الإحساس بالأدب، فحينئذ تتراجع المعتقدات الأسطورية حاملة معها عبير ا           
   )1(.الذي يضعف من وضوح معالمها، وإن كان يسمو بروعة الحكاية العجيبة

     بدأت الحكاية العجيبة بمنطقة عين الحجل تتخلّص من التّعقيد ومن تـدخّل القـوى، وأصـبح                
الـشّيخْ  (وحكايـة   * )طَّـيش ڤ(الناس يميلون إلى الحكايات التي تنزع نحو الواقع من مثل حكايـة             

والتي تركّز على مواجهة الإنسان للحياة وظروفها عن طريق الذكاء والحيلـــــة           **،)ركالعِكَ
لا بالاعتماد على القوى السحرية، وهذا ما تجسده بعض الحكايات العجيبة التي فقدت كثيـرا مـن                 

عن كثير مـن    التّعقيد لتحتفظ بالقليل منها، ذلك أنّها تعرضت للتّحوير والتّلخيص، كما تخلّى الرواة             
الطّقوس التي كانت ملازمة لها كالافتتاحية والاختتام العجيبين، وعن روايتها باللّيل ومـن شـرط               
التّجمع، بحيث أن كثيرا من الرواة قد روى لنا الحكايات دون هذه الشّروط الطّقوسية، كما لم يعـد                  

وسائل ترفيه أخـرى، أو بفعـل       الرواة مثلما كانوا في الماضي يطيلون الرواية، بفعل الجنوح إلى           

                                                 
  .33نبيلة إبراهيم، ص: الحكاية الخرافية، تر: فريدريش فون درلاين )1(
  .2009 جوان 09خيرة عمور، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، :  روتها*
 .2009عايشة عاشور، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، ماي :  روتها**
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 وأكثر الروايات المكررة هـي روايـة   - وهذا ما أثبته عملنا الميداني    -النّسيان، أو عدم الاحترافية   
، بالاضـافة إلـى     )بـةْ الزمـارة   ڤهلاَّلّة ر ،  نجمة خَضار  ،   ودعة جباية خَاوتْها سبعة   ،  ***فْطَيمة(

اللّتين اعتبرهما الناقد عبد الحميد بورايو تابعتين لشكل        ) طَّيش ڤالشّيخْ العِكَرك، (الروايتين السابقتين   
فرعي عن الحكاية العجيبة الخالصة وسماه حكايات الأغوال الأغبياء، التي تتناول صراعا يجـري       
 بين كائن متوحش يكون عادة الغول من ناحية وكائن بشري من ناحية أخرى، يلجأ الكائن البشري               
                شة، فيحتال على الغول ويهزمه في النهاية شـرراع لذكائه في مواجهته للقوة المتوحفي هذا الص

  )1(.هزيمة
     لم يعد المجتمع الحجيلي الذي كان يجتمع في اللّيالي قديما ليحكي فيـه الـراوي أو الراويـة                  

مكّن من الانتصار عليهـا،     للصغار والكبار معا، حكايات عن الجن والشّياطين، وعن البطل الذي ت          
متنقِّلا في خفّة ورشاقة بين العوالم الغريبة، العلوية والسفلية، بل لقد تغيرت حياة الناس كثيرا بعـد                

  )2(.أن غزت وسائل الحضارة حياتهم، وأصبحوا أكثر التصاقا بمشكلات حياتهم اليومية
يات العجيبة من النِّساء العجائز، في           ولهذا لم يعد من اليسير على الباحث أن يستمع إلى الحكا          

حين يمكنه أن يستمع إلى كثير من الحكايات ذات الطّابع الواقعي إذا ما جلس مـع جماعـة مـن                    
 فقد أصبح المجتمع الحجيلي يميـل إلـى الحكايـة           )3(الرجال في أوقات فراغهم في جلسة طبيعية،      

الواقع اليومي للإنسان الشعبي فـي منطقـة        الشّعبية بمختلف موضوعاتها، ذلك أنّها أكثر التصاقا ب       
  .عين الحجل

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .167الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )1(
 .50قصصنا الشعبي، ص: ينظر نبيلة إبراهيم )2(
  .172المرجع نفسه، ص )3(

  .2008جمعة الباي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة، مارس:  روتها***
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ض وجود شخص يحكي وشخص يحكى له،      إنّ كون الحكي هو بالضرورة قصة محكية، يفتر
أي وجود تواصل بين طرف أول يدعى راويا أو ساردا، وطرف ثانٍ يدعى مرويا له، وتقوم 

  )1(.العلاقة بينهما على مبدأ الثِّقة، لأن المروي له ينقاد مبدئيا نحو الثّقة في رواية الراوي
جماعية، تسمح للراوي بالتعبير عن والحكاية العجيبة عملية تبادل بين رؤية شخصية وذاكرة 

نفسه، في حين تسمح للمستمعين بالتّحليق في عالم الخيال والأحلام، ويفترض السرد وجود مرسل 
  المستقبل    النص   المرسل  :      ومستقبل، أي تبادل بين شخص وآخر

  المستمعين   وساطة   الراوي                                             
ورواة متتابعين في الزمان والمكان وجمهور ) جماعة(ود الحكاية العجيبة يعني وجود مبدع إن وج

وبصري 2(.من المستمعين، فهي اتصال سمعي(  
     كما يعد الراوي سمة مميزة من أخص سماتها، ما يدلّ على مركزية موقع الراوي في البنية 

ل، وشأن ذلك الراوي يظهر مصاحبا له مروي له السردية للحكاية العجيبة في منطقة عين الحج
يلازمه، ويترتّب على ذلك القول إن الحكاية العجيبة ما هي إلّا المروي الذي يرويه راوٍ لمروي 
له، الذي لولا استعداده المنقطع النّظير للاستماع إلى حكايات الرواة ما كان من الناحية السردية 

ن الحكايات العجيبة بالشكل الذي بنيت عليه أو وصلت إلينا ممكنا تصور وجود ذخيرة كبيرة م
   )3(.فيه

إن ثنائية النطق والاستماع التي تحيل إلى ثنائية الراوي والمروي له هي الموجه الأساس 
 ا يجعلنا نركّز على مظاهر حضورهما، فلولا وجودهما لما تمردية للحكاية العجيبة، ممللبنية الس

هو الكيفية التي تروى بها القّصة عن :  السرد الأدبي، فالخطاب السردي إذنأي حضور لعملية
  .طريق راوٍ يبثّها لمروي له، لغايات تعليمية وجمالية مخصوصة

إذن فالقصة لا تحدد قيمتها فقط بمضمونها، وإنّما لا بد أن تشتمل على بنية شكل أدبي 
عه الخاص الذي يختلف ضرورة عن أي منتج جميل يتحدد بوصفه خطابا موجها من منتج له طاب

  .)4(آخر
ومنه فقد خصصت هذا الفصل لدراسة مجتمع القص، وطقوس الحكي العجائبي مع التّركيز 

  .على الراوي، ومن ثم المتلقِّي 
                                                 

 .45، ص2000، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 3بنية النص السردي، ط: حميد لحمداني )1(
 .17الحكاية الشعبية، صأدب : غراء مهنا )2(
 .114السردية العربية، ص: ينظر عبد االله إبراهيم )3(
 . 107بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ناهضة ستار )4(
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  :مجتمع الحكي الحجيلي. 1
، من المجتمع الحجيلي مزيج من البداوة والتحضر، إذ أنّه كان في الماضي فلاحيا رعويا

أنصاف الرحل بين منطقة سكناهم عين الحجل ومنطقة التّل، وأكثر ما يعتمد في تحصيل رزقه من 
يستيقظ الجميع مع صوت المؤذِّن وصياح الديك، . ممارسة الزراعة، وتربية الماشية والمتاجرة بها

 حتّى  المساء، أما فيخرج الرجل إلى أرضه أو رعي الأغنام أو إلى السوق أو إلى الصيد ولا يعود
المرأة فتبقى في البيت لقضاء شؤونه ومن ثم الانشغال بالنّسيج، كانت حياة الإنسان الحجيلي في 
القديم بسيطة بدوية، تعتمد على المواد الأولية التي هي من إنتاج يديه وبوسائل تقليدية، ليجتمع 

نس خصوصياته ومواضيعه التي تَشغله، تجمع للرجال وآخر للنساء، فلكلِّ ج: الجميع في المساء
أما الأطفال فيتنقّلون بحرية بين عالمي الرجال والنساء المنفصلين، يحضرون مجالس هذا العالم 

  .)1(وذاك، فيصبغون العالمين بأجوائهم ومرحهم، هم دائما حلقة الوصل بين عالمي الرجال والنساء
 هي الفلاحة - خاصة الكبار–ين الحجل أكثر المواضيع التي يتحدث فيها رجال منطقة ع

. وتساقط الأمطار والرحلة إلى منطقة التّل، وأسعار الماشية ومحصول القمح والشّعير والأعلاف
وأكثر مواضيع النساء عن رعاية الأطفال والحمل والأعراس والزواج والسحر والعين، غير أن 

يتأفّفون ويشعرون بالضيق، وفي غياب وسائل قساوة الحياة والحديث المطول عن المشاكل يجعلهم 
  . الترفيه الفردية فإنِّهم كانوا يستعينون برواية مختلف أشكال الحكاية الشعبية

يختلف القصص الذي يلقى باختلاف أصناف الجماعات، تروى الحكايات ذات الطابع 
ها أسلاف  في الأسرة، والقصص الذي يعتمد على أحداث تاريخية عاش-العجائبي–الخرافي 

العشيرة ويمجد الماضي في مضارب الخيام، والقصص الذي يتعرض بأسلوب مكشوف للعلاقة 
فقد كان للعائلات متّسع من الوقت تشغله بالتّجمع ليلاً . )2(الجنسية في تجمعات المتقاربين في السن

ة تفيض على ضوء القمر أو حول كانون الجمر فتتحدث وتتسلى وتخلق لنفسها أجواء خيالي
بالطمأنينة والهدوء، تجد فيها متنفّسا لما تعانيه وتأمل في تحقيقه فيكون موضوع الحديث حكايات 

  . ممتعة شيقة
كل شيء في عين الحجل كان تقليديا، لم يلحقه التّغيير إلاّ بعد الاستقلال، حين بدأت 

ت الشعبية، والإطار الاجتماعي عناصر جديدة تحلُّ محلَّ أخرى قديمة، وقد مس هذا التغير التجمعا

                                                 
 .16أنثربولوجيا الحكاية، ص: ينظر محمد جويلي )1(
 .34القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )2(
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الذي كانت تنتشر فيه الحكاية الشعبية عامة والحكاية العجيبة خاصة، وباختفاء ذلك بدأت الحكاية 
  .تنحسر يوما بعد يوم في منطقة عين الحجل

 يموت في صدور حملته فقط، كما جاء في قول النّاقد محمد -حسب رأيي–ولم يعد التّراث 
 كما رحل العديد من الجدات، تحمل في صدرها مخزونا ثقافيا هائلا من رحلت جدتي: "جويلي

الأذكار والأشعار والأساطير والخرافات والأمثال وحكايات الأغوال والسلاطين وملاحم الأولين 
، وإنّما أصبح يموت أيضا في طيات النِّسيان، لتغير معالم الحياة )1("وقصص العبابيث وغيرها

بعد أن كانت البيوت الحجيلية عامرة بأحاديث وسمر أصحابها، حيث كانت تغيرا سريعا، ف
العائلات تجتمع أثناء السمر، وكذلك تتزاور في أيام العطل واللّيالي الهادئة المقمرة، صارت 
العلاقات أقل تماسكا وتقاربا من الماضي، بالإضافة إلى إهمال المثقّفين واحتقارهم لهذا الرصيد 

  .لتراث والحكي والعجائبي، وبهذا نقص تداول الحكاية العجيبةالرائع من ا
لكن هذا لا يعني انعدام أو زوال الحكاية الشعبية من المجتمع الشعبي، ذلك أن عملي 
الميداني أثبت لي أن الذّاكرة الشعبية مازالت محملة برصيد كبير من كلِّ أنواع السرود القصصية 

أن -نماذج من كل الفئات العمرية- من مجموع الرواة بالمنطقة الشعبية، ويظهر ذلك في طلبي
يحكوا لي فقابلوني في بادئ الأمر بعبارات وأعذار توحي بالتهرب من ممارسة الحكي، من مثل 

يا ...اع، رانِي من طْبِيب لْطْبيبڤالصحة وهموم الدنيا نساتنا «: قول الراوية  السعدي بركاهم
ع اهرصاتْ حكَاينْدِي حع كْرِي، كَاناسِيڤلَى بر قَبز د ...«.  

عنْدِي بزافْ ما ...يا بنْتِي كَاشْما بقَى فِي هاذْ الراس«:أما عن الراوية  عاشور عايشة 
  .»حكَيتُشْ

 نَشْفَى علَى ما تْسجلِينِي ما نَعرفْها، ما عدتشْ«: ويزي السعدية فقالتڤأما الراوية  
، لكن وبمجرد تبادل الحديث للحظات بيني وبين الراويات وتوعيتهن بأهمية هذه »لْحكَاياتْ

الحكايات بالنسبة للشّباب والأجيال القادمة، و ضرورة معرفتنا بهذا الرصيد الحكائي، حتى أبدت 
حداث الحكاية، ومن ثم تبين لها الراوية  استعدادها للحكي مع طلبها فرصة قبل التّسجيل لاستعادة أ

  .أنّها مازالت تذكرها جيدا، فتندمج في جو الحكاية فتجمع ما بين الكلمة والحركة
وهناك من الراويات من أبطأت في الاستجابة، فرفضت الحكي جملة وتفصيلا، بدعوى أنّها فقدت 

الأحداث حتّى  تتذكر كلّ تفاصيل الحكايات إلاّ من عناوينها، غير أنّها تبقى لأيام وهي تردد 
الحكايات، فتحكيها مع نفسها ثم تجرب ذلك مع أبنائها وأحفادها، وبعد تأكّدها من معرفتها بالحكاية 

                                                 
 .25 الحكاية، صأنثربولوجيا: محمد جويلي )1(
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وطريقة سردها ثم تستدعيني لكوني باحثة للاستماع وتسجيل الحكاية، لأنّها استشعرت ضرورة 
معمري الطّاوس ولموات (ما فعلته الراوية  المشاركة وواجبها في الحفاظ على الموروث، من مثل 

إذَا كَان نْتُم الصقَّار همكُم لْأمر، حنَا «: ويظهر ذلك جليا من قول الراوية  معمري الطاوس) فْطَيمة
  .»جدادنَا لَولينثَانِي لاَزمنَا نْعاونُوكُم باه نْحافْظُوا علَى كْلاَم بكْرِي، وحكْمةْ بكْرِي، وحِكَاياتْ 

كانت الحكاية العجيبة فيما مضى من أبرز أشكال السرد القصصي تداولا وانتشارا في 
المنطقة، فلم يكن أي بيتٍ يخلو منها، لتصبح في الوقت الحالي كالمياه الجوفية تفرض على طالبها 

لّ البيوت وتطورت البحث عن مواطنها ثم جهد الحفر والتّنقيب، فبعد أن أضاءت الكهرباء ك
وانتشرت وسائل الإعلام، فأصبحت مكتوبة وسمعية وبصرية، صار الفرد متعدد الاهتمامات 
مواكبة للعصر التكنولوجي، وصارت حياته معقّدة ولم يعد لديه متّسع من الوقت يمكِّنه من السهر 

 مبكر أن يقوم في الصباح ليلاً في جو عائلي، ليصبح شغله الشاغل بعد الخلود إلى النوم في وقت
  .لأداء برنامج من الأعمال والواجبات

ولو -فقد أصبح زمام الأمر له، وبغيابه: بالإضافة إلى ما أحدثه التلفزيون من تغيير في البيوت
 تتعطّل الحركة في البيت، إلاّ أن بعض العائلات تستغل انقطاع الكهرباء أو توقّف -لفترة وجيزة

 جو للحكي، فيجتمع الأبناء والأحفاد حول الأم أو الجدة لتحكي لهم بعض التلفاز لمعاودة خلق
ساعاتْ كِي تْروح تْرِيسِيتي ولاَّ «: الحكايات العجيبة، وهذا ما حدثتني عنه الراوية  عمور خيرة

عمركِي، يتْجض اركْب ماهرلاَدِي حتّى  وا ولِيعوا عمالتلفزيون يتْج سبحكِيلنَا يا حا أْمقُولولي يوا وي
 -أم الراوية-ومراتْ تْكُون أُما«: وتواصل حديثها بقولها» لحكَاية لْفْلاَنِيا كِيما كُنَا بكْرِي فِي ظَّلْمه

 وإن كان -وهي تقصد الراوية  السعدِي بركَاهم- » يقُولُولها تحكِيلْهم، مازال عنْدها حكَاياتْ بزافْ
الباحثون في مجال السرد الشعبي في سنوات السبعينيات والثمانينيات يؤكِّدون تناقص إنتشار 

هذا «: الحكي العجائبي في الأسرة، وعزوف الأطفال والرواة عنه، تقول نبيلة إبراهيم بهذا الصدد
 ندعي أنه انقرض هو القصص الرومانسي الذي عاش وازدهر بيننا فترة من الزمن، حقا إنّنا لا

تماما، فما تزال آثار الروايات القديمة عالقة بأذهان بعض الرواة  وبعض الأطفال، ولكن هذه 
الروايات أصبحت تعيش بين صفحات الكتب أكثر مما تعيش في أفواه الناس، فقلّما نجد اليوم 

 والراوية للصغار والكبار معا، مجتمع القص الّّذي كان يجتمع في اللّيالي قديما ليحكي فيه الراوي
  .)1(»...حكايات عن الجن والشّياطين

  
                                                 

 .50قصصنا الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )1(
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  : طقوس الحكاية العجيبة-2
الحكاية العجيبة على غير عادة السرد الشعبي، فإنّها تتمتّع بطريقة وشروط يجب أن تتحقّق 

قع إلى عالم قبل استئناف الحكي من أجل إتاحة الفرصة لجماعة المتلقِّين للانتقال من عالم الوا
  .الخيال والسفر فيه دون قيد أو عائق

تُروى الحكاية العجيبة في سهرات السمر اللّيلية في نطاق الأسر في جو شبه طقوسي عند 
موقد النَّار أو تحت الأغطية الصوفية أو الوبرية، ويحرم تداولها في النّهار بدعوى أن من يرويها 

، كما تُروى صيفًا في فناء البيت على ضوء )1(نفسه أو ذريتهفي ضوء النّهار يصاب بأذى في 
القمر، أو أثناء الحصاد اللّيلية حيث يستغل الرجال ضوء القمر في الحصاد، ثم حراسة المحصول، 
وفي الوقت نفسه يقوم أحدهم بالحكي حتّى  يتم العمل في جو من الأُنس والتّسلية مما يخفِّف 

  .التّعب
 تتعلّق الحكاية العجيبة بالبيت، ويتطلّب جو الحكاية العجيبة أن يلتزم الحاضرون بأدب لكن عادةً ما

الجلوس في حلقة الراوية بأن يكفّ الجميع عن كل حديث أو ثرثرة، ويوفر المكان والفراش 
ين المناسب للراوية، وما أن تتلفّظ الراوية بالجملة الأولى حتّى  يخيم الهدوء والصمت على المتلقِّ

وكأّن على رؤوسهم الطّير، وعيونهم مشدودة إلى الراوية، تراقب طريقة كلامها وكيفية تحريك 
  .يديها، وتغير معالم وجهها وتعابيره، وقد تضم السهرات القصصية الجيران وأحيانا الضيوف
يتمتّع غير أن ولوج عالم الخرافة والعجائب لا يتم مباشرة بحيث أن راوي الحكاية العجيبة 

بخبرة وذكاء مميز؛ ذلك أنّه يعرف أن عالم الواقع يختلف عما يريد أن يسرده، ولهذا يستعمل 
عبارات افتتاحية وأخرى ختامية تشكِّل إطارا للحكاية، فهي تسبق النص وتعقبه مكملة لطقوس 

  .ولوج عالم الحكاية والخروج منها
  : العبارات الافتتاحية-2-1

الم الحكاية وعالم الواقع حتّى لا يختلط أحدهما بالآخر، ويميل الرواة تفصل بين عالمين ع
إلى التّأكيد على أن أحداث الحكاية ليست معاصرة ولا قريبة، وإنّما هي قد حدثت في أزمنة بعيدة 

ث لا يتعلّق هذه البدايات تعني أن ما يليها من أحدا) كَاين وحد لْوقْتْ بكْرِي) (كَاين فِزمان بكْرِي(
بالواقع الذي نحياه، إنّها تؤكِّد أنّنا نترك العالم المحسوس الذي نعايشه والواقع اليومي الذي نكابده 

  .وننتقل بخيالنا إلى عالم آخر في زمن بعيد
  

                                                 
 .141الأدب الشعبي الجزائري، ص: عبد الحميد بورايو )1(
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  : العبارات الختامية-2-2
لا ونقصد بالخاتمة تلك الجمل والعبارات الهادفة التي ينتهي بها سرد الحكاية، وإن كانت 

تمتُّ بصلة إلى الحكاية المروية، حيث يشعر المستمعون عن طريق صيغ اختتامية بالعودة مرة 
حنَا دينَا بكْرة وذُود وهوما داو (أخرى إلى عالم الواقع عن طريق معانٍ متضمنة في هذه الصيغ 

دوة وعرعب) (لح ا خْذَاوومنَا خْذَينَا طْرِيقْ طْرِيقْ وهرِيقْحالخ)...رِيقْ لح.  
غير أن هذه الطقوس لم تبق كما كانت عليه في الماضي، إذ بدأت تتساقط الواحدة تلو 
الأخرى، تبعا لتغير ظروف الحياة ونمطها، فتوفّر الكهرباء في أغلب البيوت الحجيلية وأجهزة 

، حيث الصوت والصورة التدفئة الغازية والكهربائية، وانتشار وسائل التّسلية وخاصة التلفزيون
والبرامج المدروسة لشد انتباه المتلقِّي، كما أن الحكايات العجيبة في حد ذاتها قدمت على شكل 
أفلام كرتونية للأطفال، هذا ما جعلهم يقلِّلون من قيمة وسائل التَّشويق المتَّبعة في الحكاية العجيبة، 

  .ولركونهم للجاهزية دون إعمال للخيال
  :ي الحكاية العجيبةراو-3

للفعل روى ) يدلّ على حرفة، على وزن فِعالة مثل حِكاية(الرواية مصدر قياسي خاص 
يروي روى الحديث أو الخبر قصه، أنبأ به وتحدث، وراوٍ اسم الفاعل منه، وراوية للمبالغة في 

رب القدماء، لأنّها صفته بالرواية، والراوية أكثر مصطلحات هذا الحقل الدلالي استعمالا من الع
كانت الأداة التي اتّخذوها وسيلة لنقل الأخبار وكلّ ما يتعلّق بأمور حياتهم عن أسلافهم وتوريثها 

  )1(.لخلفهم
في لسان العرب أن نحمل ) روى(يمكننا استنادا إلى ما ورد بشأن الجذر المجرد العام 

فاظ الأخرى المشتقّة من الجذر مفهوم مصطلح الرواية رواية الأخبار على معاني بعض الأل
المجرد العام نفسه من باب التشبيه، ومنه رواة جمع راوي، وهم سادة القوم وتشبيها بالبعير 

الذي يحمل الأثقال، خصوصا أثقال الاستقاء أي جلب الماء من ) وبغيره من الحيوانات الأخرى(
الحديث أو الخبرة عن الآخرين آباره وينابيعه، وكأن الرواية هنا هي حمل الراوي لثقل 

واستظهاره لهم، أو التحدث إليهم به متى عرضت لهم حاجة به أو متى أرادوه، إضافة إلى موقعه 
منهم وهو الموقع الذي تتيحه له هذه الصفة، فيغدو في هذه الحالة مستودع الأحاديث وحافظها 

  )2(.ومنه سلطته على الآخرين وتميزه عنهم

                                                 
 .28السرد العربي القديم، ص: إبراهيم صحراوي )1(
 .29المرجع نفسه، ص )2(
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واء، رواء القوم وكأنّه يروي ظمأ المستمعين له إلى الحديث ومنها أيضا الراقي والروي بمعنى الس
أو الأخبار، ويدلّ كل هذا على أهمية الراوي وفائدته الكبرى للمجتمع ومنزلته فيه، في عصر لم 
تكن الكتابة منتشرة على نطاق واسع لذا كانت الرواية أداة مهمة من أدوات نشر المعلومة وصنع 

  .)1(الوعي
رواة محترفين وغير محترفين، ويقصد : يقسم النّاقد عبد الحميد بورايو الرواة صنفين  

أما ...بالاحتراف اتِّخاذ الرواية مهنة يحصل الراوي عن طريقها على مقابل نقدي مصدر دخله
كنهم يتمتّعون الرواة غير المحترفين فهم رواة لا يحترفون الرواية بالمعنى المذكور سابقا، ل

  .  )2(بقدرات ومواهب تماثل تلك التي يتمتّع بها الرواة المحترفون
ينتمي راوي الحكاية العجيبة في منطقة عين الحجل إلى صنف الراوي غير المحترف ذلك 
أن أكثرهم نساء، لكن هذا لا يتنافى مع وجود رواة من الرجال ومع ذلك يظل الرواة الأصليون 

النساء، وعلى الرغم من أن هذا النمط يروى للأطفال بصفة خاصة فإن الكبار لا لهذا النمط هم 
   )3(.ينفون اهتمامهم به والرغبة في سماعه

تبدأ صلة الراوي بالحكي الشعبي في الأسرة والحي، حيث تنمو ميوله وتنشأ بذور قدرته 
 والحي، فيتعلم منهم مبادئ على الرواية عن طريق مجالسة الرواة غير المحترفين في الأسرة

الرواية والبنيات التركيبية للقصص من مختلف التّجمعات الشعبية كمستمع ثم كراوٍ مبتدأ، فالمتعلِّم 
هنا لا يعي تماما أنّه يتعلّم صنعة، ولا يفكِّر تفكيرا واعيا في جزئيات قواعدها، كما أنّه لا تتاح له 

عنهم في مسائل هذه القواعد، لأنّها تستوعب عند الجميع بفعل الفرصة لمناقشة الرواة الذين يتعلّم 
ترسبها بعامل التِّكرار والتَّجريب والضوابط التي فرضتها الجماعة، ولا تخضع لأي نوع من 
التحليل الواعي، إذ أن الراوي يؤديها عادة بتلقائية دون وعي منه بأنّه يقوم بعمل له قواعده 

وي هو في الواقع ملاحظ أكثر منه مبدعا، وهو يغذي أفكاره بمعتقدات وأفكار ، والرا)4(المضبوطة
   )5(.مجتمعه فينقل حكايات قديمة محاولا تغييرها لتواكب زمانه ومجتمعه

تأخذ المرأة دورا بارزا بين الرواة غير المحترفين، إذ أنه في نطاق الأسرة من النادر أن لا 
، فالنّساء )6(سرة الواحدة، بينما يعد ذلك أمرا عاديا بالنِّسبة للرجاليكون هناك راوية أو أكثر في الأ

                                                 
 ).روى(لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
 .39ة بسكرة، صالقصص الشعبي في منطق: عبد الحميد بورايو )2(
 .129ينظر المرجع نفسه، ص )3(
 .41ينظر المرجع نفسه، ص )4(
 .23أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )5(
 .43القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )6(
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كن دائما هن المحافظات على هذا التّراث، فهن في المنزل بجوار أطفالهن ينقلن لهم هذا التراث، 
في حين يخرج الأب للعمل ويتغيب كثيرا عن المنزل، لذا أصبح السرد من إختصاصهن، هذا ما 

اقع جمعنا للحكايات العجيبة في منطقة عين الحجل، فقد كانت عينة رواتنا من النساء، أيده و
وخاصة الجدات، ففي الأسر الكبيرة التي تحتوي على أسر نووية، أي الأمهات الصغيرات اللّواتي 

كي يسكن مع عجائزهن لا يجدن الحكي أو قد يجدن رواية أو أكثر، لكنهن يفتقدن إلى فنيات الح
التي تُجيدها الجدات، خاصة اللّواتي نشأن على مشاهدة التلفزيون وقراءة القصص، ذلك أن الجدة 
تمثِّل مركز العائلة الكبيرة الذي يجتمع حوله الكل، حيث يلجأ الأحفاد إلى جدتهم فيتزودون منها 

أن يجتمع مع أقرانه من بالحكايات العجيبة، ونادرا ما يطلب الطفل من أمه الحكي بل أكثر رغبته 
أولاد عمه في جمع كبير، فكلّما كبرت الجماعة كلّما زادت الرغبة في الاستماع أكثر، وقد يطلب 
الأطفال عناوين حكايات يعرفونها ويرغبون في تكرار سماعها، ولهذا يكثر اللّغط والتّنافس بين 

 أحدا فتختار عنوان الحكاية الأكثر الأحفاد أيهم تستجيب له الجدة، فتحاول الجدة أن لا تغضب
طلبا، لكنها تساوم حفدتها قبل البدأ في الحكي بأن تعرض عنوانين أو ثلاثة وتشوقهم لإحدى 
الحكايات، وبطريقة ذكية تجعلهم يختارون العنوان الذي أرادتهم أن يختاروه، مما يجعل أصواتهم 

  .التشوق واللّهفةتتعالى بترديد عنوان الحكاية بكثير من الفرحة و
كانت جدتي كلّ شيء في حياتنا، نتبعها « :يقول محمد الجويلي الباحث في الأنثربولوجيا

كظلِّها أثناء النّهار، وهي تقوم بشؤونها من غزل وطهي ورحي، تارة تنشد أشعارها وأخرى تغني 
كنّا نتسمر ...اوعندما يسدل اللّيل ستاره وفي غياب التلفزيون والصور المتحركة نتحلق حوله

 حولها نطلب المزيد من حكاياتها، ما كان يدفعنا إلى طلب المزيد، هو قدرتها الفائقة على شد
 إلى بعثرة ضفائرها، وحجب عينيها - وهي تحدثنا عن الغولة-انتباهنا، أتذكّر الآن كيف تعمد 

 الغولة حقا، فنخاف بعصابتها، وفتح فمها بطريقة لا نعرف كيف تقدر عليها حتّى تظهر بمظهر
والطريف في الأمر أن أمي عندما أعادت على مسامعي ...ونصرخ ضاحكين فتضمنا إلى صدرها

هذه الحكايات كانت تعيد تقريبا بصفة آلية ملاحظات جدتي حول شخوص حكاياتها وأحداثها، كنت 
رة على الحكي مثل أعلم أن والدتي وهي التي كانت ظروف حياتها مخالفة لوالدتها ليس لها القد

والدتها، والدتي قضت صباها في البادية نهلت من الثقافة الشّفوية وتربت على الكلمة المسموعة، 
لكنها بعد ذلك انتقلت إلى المدينة فعاشرت الراديو والتلفزيون الذي كانت جدتي إلى آخر حياتها 

  .   )1(»ترفض مشاهدته، لقد حاصرنا أمي بالمكتوب والمقروء
                                                 

 .28-26أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )1(
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رد موهبة لا يمتلكها كل شخص إنحتّى وإن كان استمع إلى مئات الحكايات– فن الس- 
يوجد الرواة الهواة والمتخصصون، ولذا يجب التمييز بين الراوي المتمكن أو صاحب الموهبة 

  وغيره من الرواة، فمن هو الراوي الجيد؟ 
للجملة فاعلية خاصة بها، ومن ثم إنّه الذي يمتلك لغة شاعرية، تروق المستمعين ويدرك أن 

ينبغي أن تقال بطريقة معينة تفعل فعلها في نفوس السامعين وتؤدي دورها في اجتذاب مشاعرهم، 
كما يجب أن يكون صاحب ذاكرة قوية وقدرة جسمانية عالية تتيح له أن يظلّ ساعات يحكي 

الجمهور الذي أمامه، فهو فنّان ويحكي، مع قدرته على تغيير الحكايات وتشكيلها وفقا لمستوى 
  .يملك قدرات معينة ويتحكّم في الأساليب الفنية للتعبير الشفهي

إن الراوي الجيد نادر الوجود يتم البحث عنه دائما، فلغته وطريقة تقديمه الشخصيات والتركيز 
المستمعين له، على هذه التفاصيل أو تلك، وطريقته في السرد والتحكّم في نبرات صوته ومشاركة 

  )1(.وانفعالهم بما يقول كلّ ذلك يدلّ على قدراته وموهبته
في فن السرد جانب جمالي ينقل الأحاسيس والمشاعر، كما يقوم عامل الصوت والنغمات 
التي تصاحب الحديث دورا هاما، ولكن هذا العامل الصوتي أو النغمي لا يمكن نقله بالرغم من 

وب الشفهي وأكثرها تأثيرا، إن الحوار والأجزاء ذات السجع أو المنغّمة كونه من أهم مظاهر الأسل
يمكن أن تقال بطريقة تختلف عن باقي النص، وهذا التغيير في نغمات الصوت ذو تأثير قوي، 
فالراوي يمثل أدوار جميع الشخصيات، ويغير من نبرة صوته، وتعبيرات وجهه بما يناسب كلّ 

سلوب الشفهي أو الشفوية تجذب انتباه المستمع وتغريه بمتابعة شخصية، هذه الخصائص للأ
  .الأحداث

إن أسلوب الحكاية يجب أن يكون بسيطا سهلا يفهمه الجميع، فعلى الراوي أن يحسن 
اختيار ألفاظه وعباراته، فهو يتوجه إلى جمهور من الأطفال أو الفلاحين أو الأميين، ومن ثم وجب 

سماعهم، واضحة في أذهانهم لا يعتورها الغموض ولا يشوبها الابهام، أن تكون لغته مألوفة لأ
حتّى في استخدامه بعض الجمل والعبارات التي عفا عليها الزمن، وبطُلَ جريانها على الألسنة 
والأقلام، ولكنها غدت لازمة من لوازم الحكاية العجيبة لا يستطيع الرواي أن يتخلى عنها ولا أن 

هو يعيد رواية الحكاية بأسلوبها ذاته، وعباراتها دون تغيير مهما تكررت إعادتها يتخلّص منها، ف
  )2(.وتوالى سردها على مر السنين، وهذه خاصية من خصائص الأسلوب الشفوي

                                                 
 .26-25أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )1(
 .46المرجع نفسه، ص )2(
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أذكر أن جدتي كانت وهي تحكي تتدخّل في العديد من الأحيان في الحكاية، تارة شارحة، وتارة «
افضة لموت شخصية تود لو استمرت على قيد الحياة، أو متمنِّية الموت معلقة، وأخرى ساخطة ر

لشخصية شريرة عادة ما تكون الغولة التي كانت تنعتها بكلبة بنت الكلب، لكنها تواصل مع ذلك 
  )1(»سرد مظالمها لأنّها تعرف أن حياة حكايتها متعلِّقة وإن ظرفيا بحياة الغولة ذاتها

شفويا كما نعلم هي نسيج أو حياكة ليس بكلمات أو جمل فقط كما إن الحكاية بوصفها نصا 
هو الحال في الحكاية المكتوبة، وإنّما نسج للكلام والصمت والنظرة، والحركة أو الاشارة، تتشابك 
فيها اللّغة بهمهمات الراوي وقسمات وجهه، إن الحكاية شفوية وهذا ما يخلق تفردها وتميزها، لا 

 عمن يحكيها، هي المحكي والحاكي في الآن نفسه، النص وقائله، الرواية يمكن أن نفصلها
وراويها، كالورقة لا يمكن أن نفصل وجهها عن قفاها، وعلاوة على كل ذلك فإن الحكاية بطرفيها 
الحاكي والمحكي لا يمكن أن نفصل بينها وبين السياق الذي تحكى فيه سواء كان السياق زمانا أو 

  )2(.الحكاية العجيبة التي تحكى عادة للصغار لا تروى إلاّ في اللّيل عندما سيدل اللّيل ستارهمكانا، ف
إذا كانت هذه خصائص النص الشفوي المشكّل من اللّغة واللالغة، من الكلام والصمت، ومن 

يرويه النظرة والحركة، فإن تحليله ليس بالأمر الهين خاصة أنّه لا يمكن أن نفصل بينه وبين من 
حتّى إذا كان روايته واحدا، فما بالك إذا كان رواته متعددين ولا يمكن حصرهم في الزمان 
والمكان، لقد ذكرنا أن كلّ واحد يمر ويضع حجرا في هذا المعلم أو يقتلع حجرا ليضع مكانه 

يلا أو حجرا آخر، ومعنى ذلك أن كل راو يضيف للحكاية العجيبة من عنده ما يجعلها تختلف قل
 ذلك أن الراوي يتمتع ببعض الحرية في البناء الشكلي للحكاية )3(.كثيرا عندما يحكيها راوٍ آخر

العجيبة من حيث دمج أكثر من حكاية معا، من حيث ترتيب الأحداث أو تبادل الشخصيات 
ر أدوارها، فهو قد يكرر هذا الحدث أو ينساه، وقد يختار تلك الشخصية أو غيرها إذ يقوم بدو

الذي يتحكم في بناء النص، كما يتمتع بالحرية في طريقة السرد، وما يتصل بها من ) المحرك(
ترادف وتكرار وتغيير نغمة صوته، وحركات يديه، وتعبيرات وجهه، وهذه أمور تختلف من راو 

  )4(إلى آخر تبعا لاختلاف مستمعيه ولاستعداده الشخصي
   الراوي في تغيير مضمون الحكاية؟ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصل حرية

                                                 
 .27أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )1(
  .63المرجع نفسه، ص )2(
  .64المرجع نفسه، ص )3(
 .21أدب الحكاية الشعبية، ص:  غراء مهنا)4(
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يمتلك الراوي حرية في اختياره للشخصيات وصفاتهم، وفي ذكر أو عدم ذكر وظيفة ما، 
وفي اختيار أسلوبه وطريقته في السرد، ولكن حريته تصبح محدودة فيما يتعلّق بمضمون الحكاية 

انين تتعلّق بترتيب الوظائف العجيبة، فهو يستطيع أن يعمم أو يخصص مع خضوعه لعدة قو
فالانتصار يسبقه الصراع، وخرق المحظور يسبقه التحذير، كما أنّه مطالب في بعض الأحيان بأن 

فالبطل هو الأمير، والحصان دائما أداة سحرية، والشخصية : يعطي صفات معينة لشخصية ما
  )1(...المانحة تكون غالبا من الشخصيات الخيالية

  :ي وظائف الراو3-1
  :بعد تعرفنا على الراوي يبدو من المفيد أن نضبط وظائفه في السرد كالتالي

  : وظيفة السرد نفسه3-1-1
  . وهي بديهية إذ أن أول أسباب وجود الراوي سرده للحكاية

  :  وظيفة تنسيق3-1-2
بق تذكير بالأحداث أو س(فالسارد يأخذ كذلك على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب القصصي 

وقد ينص على هذه الوظيفة حين يبرمج السارد عمله مسبقا كما في ) لها، ربط لها أو تأليف بينها
  :الجملة التالية 

» كِيفَاهو ،ارة خَضملْنَج اراشْ صو دعبنْشُوفُوا م حِينايراتْ بكْرِي، ورة صكَايح كِيلْكُمة نحايحر
  .»...  وكِيفَاهعاشْتْ عنْد الغُولَة،

  :  وظيفة إبلاغ3-1-3
وتتجلى في إبلاغ رسالة للمتلقي، سواء أكانت تلك الرسالة الحكاية نفسها أم مغزى أخلاقيا 

   )2(.وإنسانيا
  :)3(ومن الممكن أن نستعين في نطاق دراسة الوظائف بمصطلحات جاكبسون

  :  وظيفة انتباهية3-1-4
 في اختبار وجود الاتصال بينه وبين المرسل إليه وهي وظيفة يقوم بها الراوي تتمثّل

وتبرز في المقاطع التي يوجد فيها المتلقِّي  على نطاق النص حين يخاطبه الراوي، مثلا ) المتلقِّي (
  ...).الك، يا سِيدِيڤلْنَا، ڤ(بصفة مباشرة كأن يقول الراوي في الحكاية العجيبة 

                                                 
 .21أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )1(
 .108مدخل إلى نظرية القصة، ص: سمير المرزوقي، وجميل شاكر )2(
 .88، ص2000اللغة والتواصل، د ط، دار هومة، الجزائر، : ينظر عبد الجليل مرتاض )3(
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  :  وظيفة استشهادية3-1-5
لوظيفة مثلا حين يثبت الراوي في خطابه المصدر الذي استمد منه معلوماته وتظهر هذه ا

  : أو درجة دقّة ذكرياته كأن يقول
  "كَان ما كَذَّبنِيشْ ربي...وسمعتْ هاذي لحكَاية من جدة من كَان فِي عمرِي" 

  : أو تعليقية  وظيفة إيديولوجية3-1-6
 للراوي وهذا الخطاب التفسيري أو التأويلي يبلغ ذروته في ونقصد هنا النشاط التفسيري

  .تحليل نفسية الأبطال وإحساسهم
  :  وظيفة إفهامية أو تأثيرية3-1-7

وتتمثّل في إدماج المتلقِّي  في عالم الحكاية العجيبة ومحاولة إقناعه أو تحسيسه، وتبرز هذه 
  .لة من منقذهاالوظيفة خاصة في المقاطع العاطفية وأسباب زواج البط

  :  وظيفة انطباعية أو تعبيرية3-1-8
ونقصد هنا تبوء الراوي المكانة المركزية في النص وتعبيره عن أفكاره ومشاعره الخاصة، 
وتتجلى هذه الوظيفة في المقاطع التي تسوء فيها حالة البطل وكيف غرر به الأشرار وأوقعوه في 

  )1(.المكيدة
  :متلقِّي الحكاية العجيبة-4

 يمثِّل )2(المتلقِّي  أو المروي له أو مستقبل الظاهرة القصصية ممن سمع القصة من الراوي
المتلقِّي  أو المروي له أحد أهم ركائز البنية السردية للحكاية العجيبة، فمن غير حضوره ورغبته 

لى سماع الحكاية ، فلولا مطالبة المتلقِّي وإصراره ع)3(في الاستماع للرواية لا يتحقّق أي سرد
العجيبة لما استطاع الراوي بثّ حكاياته، كما أن الاعتراف للراوي باحترافيته وإجادته لفن الرواية 

  .نابع من رأي المتلقِّي بطريقة سرده
فالحكاية العجيبة نص أُبدِع ليتم سماعه وتكراره، وهو يظهر تأثير المرسل في المستمع لأنّه 

د، أسلوب الحكايات الشفهي مزود بطاقة اقناع وتأثير موجهة إلى المتلقِّي الذي ينفعل يتقن فن السر
، فالمتلقِّي لا يكتفي بالاستقبال بل يعد طرفا مشاركا )4(.بالحكاية فتنقش في ذاكرته وتحيا في وجدانه

  .وفعالا في عملية القص
                                                 

 .110مدخل إلى نظرية القصة، ص: ينظر سمير المرزوقي، وجميل شاكر )1(
 .117بنية السرد في القصص الصوفي، ص: ناهضة ستار )2(
 .123السردية العربية، ص: عبد االله إبراهيم )3(
 .45لحكاية الشعبية، صأدب ا: غراء مهنا )4(
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حترف وتهيئ له المكان بينها، وقد كما أن جماعة المتلقِّين هي التي تختار الراوي غير الم
يقع نقاش بين الراوي والجماعة، وبين أعضاء الجماعة فيما بينهم حول الحكاية المرشحة، فقد 
يعتذر الراوي ويبدي عدم رغبته في رواية حكاية معينة لكونه لا يعرفها جيدا أو قد نسي جزءا 

نسية يتحرج من ذكرها بحضور بعض منها أو أنها غير ملائمة بسبب احتوائها على إشارات ج
أفراد الجماعة، وقد تصر الجماعة على الحكاية العجيبة المقترحة في الأول ويتم إقناع الراوي عن 
طريق الرجاء والإلحاح، وقد يعرض أحد أعضاء الجماعة المساعدة في تذكّر الجزء المنسي إذا ما 

ن يتحرج الراوي من أداء الحكاية أمامهم، وهكذا احتاج إلى ذلك، وقد يتم استبعاد الأشخاص الذي
كذلك يتحكّم المستمع إلى حد ما في  )1(تبدأ الرواية، وقد حصل شبه اتفاق على الحكاية التي ستروى

عملية السرد، فالأطفال يفضلون النص الثابت الذي لا يتغير، فهم يفضلون أن يسمعوا الحكاية مرة 
 والتفاصيل ذاتها، في حين تبدو هذه الأشياء غير ذات أهمية بالنِّسبة أخرى بالطريقة نفسها

وسواء أكان المستمع طفلا أو شخصا بالغا فإنّه يجد متعة في الاستماع للحكاية، فيضحك ...للبالغين
  )2(.ويبكي ويتألّم وينفعل مع الأحداث

اوي بمتلقِّيه توصف بالتماهي في مجالس القص، ذلك أنعلاقة الر أبناء المجتمع إن 
الحجيلي حينما يستمعون إلى قصصهم المفضلة، فإنّك ترى كيف يضطربون وكيف يهدؤون وكيف 
تلمع عيونهم في وجوههم السمر، وكيف تنقلب دعتهم إلى غضب، وبكاؤهم إلى ضحك، وكيف 

ت وإن تقف أنفاسهم ويستردونها، وكيف يقاسمون الأبطال سراءهم وضراءهم، حقا إن تلك لروايا
 فيندمج المستمعون في عالم الحكاية العجيبة إلى درجة يفقدون فيها )3(..."الحاضرين لَممثلون أيضا

صلتهم الواعية بعالم الواقع فينفعلون مع الأحداث، وتظهر على وجوههم سيماء التأّثر ومعايشة 
كان البطل أو شخوص القصة والتعاطف مع قوى الخير فيها، وترقب الأحداث والتوتّر إذا ما 

القوى التي تساعده قد وقعوا في مأزق، وانتصرت عليهم قوى الشر، والارتياح والفرح عندما 
   )4(.يتمكّن البطل أو قوى الخير المساعدة له على اجتياز المأزق والفرح والتغلّب على الخصم

                                                 
  .48 عبد الحميد بورايو القصص الشعبي في  منطقة بسكرة، ص)1(
 .22غراء مهنا، أدب الحكاية الشعبية، ص )2(
  .334ضياء الكعبي، السرد العربي القديم، ص: ينظر )3(
  .50عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص )4(
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أ هذا التوحد في ولم يخرج دور المتلقِّي في السرد الشعبي عموما عن التوحد العاطفي، حيث ينش
الغالب نتيجة لإعجاب أولي، وفي هذا النمط من التفاعل يضع الجمهور نفسه في موضع البطل 

  .)1(ومن ثم يعبر عن نوع من التضامن مع شخص هو في المعتاد في حالة معاناة
يصدق الأطفال ما يحكى لهم من الحكايات العجيبة على أنّه وقع بالفعل في زمن مضى 

خوص الحكاية العجيبة مثل الجن والأغوال والسحرة هم موجودون في مكان ما، و يستخدم وبأن ش
الكبار والأمهات خاصة فكرة وجود هذه الكائنات، التي تتشكّل صورها عن طريق ما سمعه هؤلاء 

، غير أنّهم سرعان )2(الصغار من حكايات عجيبة من أجل تخويفهم وإجبارهم على طاعة أوامرهم
كون طبيعتها الخيالية بمجرد ما تنمو قدراتهم العقلية فيما يأتي من عمرهم، ويأتي في  يدرام

الدرجة الثانية من المتأثِّرين بالحكايات العجيبة النِّساء، فعلى الرغم من معرفتهن بالطبيعة الخرافية 
  ).لة الضحيةذات البط(للحكاية العجيبة إلاّ أنّهن ينفعلن مع أحداث الحكاية خاصة إذا كانت 

، ولكن في )3(وقد يكون رد فعل المستمعين سلبيا إذا كانت الحكاية لا تعجبهم ولا تثير اهتماماتهم
العادة يختار جمهور المتلقِّين راويا مقتدرا، وهم على معرفة مسبقة بقدراته مما يجعل استجابة 

أن هذا النموذج ينبع من تسلسل مواقف المتلقِّي  للحكاية العجيبة متوافقة بعضها مع بعض نتيجة 
الحوادث، وخضوعها لمنطقية السرد، الشيء الذي يجعل الحكاية تعتمد على هذه القدرة في 
استدراج المتلقِّي في عملية البناء الفني للحكاية العجيبة إيمانا من أن السارد على معرفة بتفاصيل 

قف تلقِّي الحكي بطريقة تكون نتائجها السرد بشكل دقيق، وهو ما يعكس مراعاة السارد لموا
فيما لاحظته كباحثة -، فيجد جمهور المتلقِّين وهو يستمع للحكاية العجيبة )4(إيجابية على القصص

   متعة كبيرة وهو يتابع تنقّل شخوص الحكاية بخفّة في عالمها-في أثناء العمل الميداني
دة فواحدة بكلِّ بساطة،فتنتقل عدوى التفاؤل السحري ويرقب مغامرات البطل واجتيازه للعقبات واح

الذي يشيع في هذا العالم إلى نفسية المستمع، ومن المعتاد أن يسمع المرء تعقيبا في نهاية الجلسة 
  : يعبر عن مثل هذا الإحساس

  
  
  

                                                 
 .335 العربي القديم، صالسرد: ينظر ضياء الكعبي )1(
 .53القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص: عبد الحميد بورايو )2(
 .23أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )3(
 .238 ،ص2004الحكاية في ضوء مواقف المتلقِّي، مجلة السرديات، مطبوعات جامعة منتوري، دار الهدى، الجزائر، : دياب قديد )4(
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  »دَة ْ��َ�ةڤ�و� «

�ة«َ�ْ�  »ْ"َ)ْ!َ'  هُْ%�مْ دْ"َ!  ْ�َ
  ».0ا� ْ�َ/وَمْ ْ.ِ�!َ'  ه ذي ال) «

 »�ْ!ْ1َ  2َ!3ِ  'َ4ْ56ْ7َ 8ْ�َ9ْ�  »ا� ْ
���ا ا��وا�� آ������� �" أ!  أن ��، فيحاولون )1(و�-��, ا�+��س ا($)�ل، إذا �� $�ل ا�

قدر المستطاع البقاء مستيقظين، فيبقوا جالسين ثم يتكئون إلى أن يأخذهم النوم فينتهي بهم الأمر 
 ثم تحملهم أمهاتهم إلى أسرتهم، هذا ما يجعلهم يطالبون بسماع قبل تمام الحكاية نائمين حول الجدة،

الحكاية مرة أخرى في السهرة القادمة، فإن أسعفهم الحظ في المرة الثانية فإن ذلك يجعلهم أكثر 
سرورا، فيتمثّلون الأبطال في أحلامهم اللّذيذة مما قد ينجم عنه ذكر بعض العبارات الحماسية من 

ناء النوم أو أثناء اللّعب، كما يستحضرونها في مواقف مشابهة من الأحداث التي الحكاية أث
  .يشاهدونها في حياتهم

  
  

                                                 
 .134القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص:  بورايوينظر عبد الحميد )1(
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 والروايـة، ولكـن المعنـى الرمـزي         إن ما يشد انتباهنا في الحكاية العجيبة ليس فقط السرد         
للعبارات أيضا، فالرمز يعني شيئا خفيا غامضا، والحكاية العجيبة تشتمل على أكثـر مـن المعنـى                 
الواضح أو المباشر، فهذا المعنى لا يمكن تحديده بدقّة أو بتفسير كلي، فالإنسان يحمل في فكره كـلّ                  

  .)1(ي شكلها البدائي أي الرمزالهواجس والقلق وكذلك الهموم وسعادة العالم ف
تقدم لنا نماذج وتجارب إنسانية بطريقـة       " عين الحجل "وبهذا نرى كيف أن الحكاية العجيبة في        

                 رمزية، وقد تُحقِّق ذلك عن طريق أسلوبها الانعزالي التجريدي التسطيحي، وعلـى الـرغم مـن أن
حكاية قادرة بوسـائلها علـى تـصوير ذلـك          التجارب الإنسانية التي تصورها تجارب عميقة، فإن ال       

، لذلك فإن النظر إلى الحكاية العجيبة دون الانتباه         )2(تصويرا خفيفا بعيدا عن ثقل العالم الواقعي وكآبته       
إلى الرموز فيها ومحاولة تأويلها وفهمها هو عبث لا طائل من ورائه، باعتبارها عملا إنشائيا رمزيـا               

لقد لاحظ جـونز أرنـست أن       . ل الإنسان الحيوية في علاقته بالولادة والموت والحب       يدلّ على مشاغ  
الناس الذين يبدعون هذا الفلكلور مشغولون بالحفاظ على صحتهم وتجنّب المخاطر التي تهدد حياتهم،              
ية والموت أخطرها، والأمل في أن يصبحوا أغنياء، والرغبة في زواج سعيد والفرح بأطفالهم، والحكا             

العجيبة في عين الحجل لا تتجاوز هذه الانشغالات، وإن تعدته فهي دائما مندرجة في الثلاثـي الـذي                  
  . )3(ضبطه جونز أرنست الولادة والموت والحب

فالحكاية العجيبة إذًا ذات أبعاد أنثروبولوجية هامة في حياة الفرد الحجيلي، ذلـك أنّهـا تلبـي                 
قافية، الأخلاقية، والترفيهية كذلك، هذا ما سنحاول توضيحه في هـذا           حاجياته النفسية، الاجتماعية الث   

الفصل بقراءة لرموز الحكاية العجيبة في منطقة بحثنا، مع التنوية بتداخل هذه الرموز التي قد تخـدم                 
  .أكثر من بعد واحد

                                                 
 .57أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )1(
 .97أشكال التعبير الشعبي، ص:  ينظر نبيلة إبراهيم )2(
 .43أنثربولوجيا الحكاية، ص:  ينظر محمد الجويلي )3(
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  : الأبعاد النفسية. 1
نّه من السهل ملاحظـة تعلّـق       بقدر ما تستقطب الحكاية العجيبة الكبار تستقطب الصغار، إلاّ أ         

وأول تفسير لهذا التعلّـق   . الأطفال الشديد بالحكايات اللاّفت للانتباه لاسيما حكايات العجائب والغرائب        
يقدمه علماء النفس الذين يرون أن السبب يعود إلى أن الحكاية العجيبة تقدم للطفل عالما سهل التمثّل،                 

ضوح بين الصغار والكبار، بـين الأغنيـاء والفقـراء، بـين الأخيـار              لأنّه قائم على تقابل شديد الو     
والأشرار، في هذا الإطار تندرج ملاحظات الناقد جون بياجي الذي رأى أن الطفل غير قـادر علـى                 

، لأن العالم كما يتمثّله ينتظم حول أقطاب متناقـضة لا  )المتشابهة(تمثّل سلسلة من المواضيع المفصلة  
إما أسود أو أبيض، إما ظلام أو نور، إما حب أو كره، هذا ما تـوفِّره لـه الحكايـة       تحتمل وساطات   

  )1(.العجيبة على أحسن ما يكون
فالحكاية العجيبة تتعرض لمشاكل وجودية في عبارات موجزة دقيقة، فهي تبسط الأمور وترسم             

يدمجها في أحلامه، والحكايـة  نماذج الشخصيات، وهي تقدم للطفل بشكلها وهيكلها صورا يستطيع أن  
 فتـساعده مـن هـذه       )2(العجيبة تفتح مجالات جديدة لخياله، وتحدثه عن مشكلاته النفسية الخاصـة،          

 على حلِّ مشاكله البسيكولوجية المرتبطة بنموه وبتكـوين         -كما يلاحظ ذلك الناقد برنو بتلهايم     -الناحية
ا تطرح حلا لمشكلة مخصوصة تحيـر الطفـل         شخصيته، فكلّ حكاية من خلال أحداثها وموضوعاته      

وتقلقه، كالصراع بين مبدأ الواقع ومبدأ الرغبة في نفسه، البحث عن هويته، تنافسه مع أخيه أو أخته،                 
 فيستطيع الطفل أن يفهـم      )3(إلى غير ذلك من المشاكل التي تؤرقه،      ... أو العواطف التي يكنّها لوالديه    
توضح له الحكاية العجيبة المعلومات عن نفسه فيجد الطفل فيها خيـالا            أكثر ما يدور في لاشعوره، و     

  . يتّفق مع ما يدور داخله، وتضعه أمام جميع الصعاب الرئيسية التي يمكن أن يقابلها في الحياة
 هو أنّها بدأت مع البطل رحلته تلقائيـا         )ولِيد العِزوج (إن أول شيء يستدعي الانتباه في حكاية        

بي صغير حتى إذا انتهت الحكاية في هذا الحيز المحدود تكون قد وصلت بالبطل إلى مرحلة                وهو ص 
النضج والاكتمال، عندما يتمكّن من الانتصار على المصاعب والعقبات ويتوج انتـصاراته بـالزواج،    

طيس ينجذب إليه   ، حين يجتذب البطل إلى العالم المجهول وكأنه مغنا        )شُميسة بين حيطَين  (وفي حكاية   
 ـ    ، وقد كان هذا العشق للمجهول آسرا له بحيث نسي          )شُميسة بين حيطَين   (:تلقائيا عندما عيرته أمه ب

                                                 
 .78أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )1(
 .113ة الشعبية، صأدب الحكاي: غراء مهنا )2(
 .79أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )3(
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وهكذا تبدأ رحلة الإنـسان مـع       . بيته وأمه، بل لنقُل نسي حياة الدعة والراحة وأحب المغامرة الشاقة          
نا لقوى كبيرة تدفع الإنسان لأن يجتاز العقبات مـن          تجاربه الداخلية أي مع لاشعوره، الذي يعد مخزو       

أجل تحقيق كلِّ ما يبدو مستحيلا، هذه الرحلة يبدؤها الإنسان مع نفسه منذ أن يبدأ وعيه في النمو وهو                   
صغير، فهو في هذه المرحلة يجد في نفسه دافعا قويا مجهولا يدفعه لأن يستقل عن حـضن الأم، وأن                   

ثم يزداد الوعي نضجا ووضوحا مع مراحل تطور الإنسان، وهو فـي كـلِّ              يبدأ الاعتماد على نفسه،     
مرحلة يجد نفسه مدفوعا نحو تحقيق مزيد من الانجازات حتى إذا اكتمل وعيه، وتغلّـب علـى كـلِّ                   
المعوقات سواء التي تشده إلى الوراء حيث تدفن فرص النجاح وفرص تحقيق الشخصية المتكاملة أو               

شكل سلوك ظاهري كأن يبدو الإنسان متهورا في فعل الفعل ولا يستجيب لـدافع              تلك التي تظهر في     
التريث والتروي، وكأن النجاح يصيبه بحالة من الانبهار والغرور إلى الحد الذي قد يفقده ما حـصل                 

  .)1(عليه من الانجازات
أن تـصل إلـى سـن    كما عبرت الحكاية العجيبة بوفرة عن التجارب التي تخوضها الفتاة منذ       

البلوغ حتى تستقل عن أهلها وتتزوج، وربما كانت حكايات مدونتها ذات البطلة الضحية أكبـر دليـل                 
، لاّنْجة بنت الـسلطان،     *بةْ الزمارة، خُلاّلَة خَضرة، فْطَيمة    ڤحلَيتِيمة، ودعة، هلاَلَة، ر   (على ذلك مثل    

، فإنّنا لاحظنا أن البطلات يجتزن المراحل المختلفة مرحلـة          ...)، إِينَان سةشُمينجمة خَضار، ساسِية،    
بعد مرحلة، وإن تم هذا الاجتياز في ألم وقلق حتى يدخلن مرحلة التحرر، ومن ثـم الوصـول إلـى                    
الزواج والاستقلال والسعادة، إن العذاب الذي يتحتّم على الفتاة أن تذوقه في المراحل الأولـى لـيس                 

ى تشخيص لذلك الصراع النفسي الذي تخوضه كلّ فتاة حتى تحقِّق ذاتها وشخصيتها الكاملـة، ولا       سو
  )2(.يتحقّق هذا إلاَ بعد أن تتحرر من قيد الماضي ومن سلطة الأبوين

وعلماء النفس الفرويـديون    . إن الحكاية العجيبة تتوجه إلينا في لغة رمزية تعبر عن اللاّشعور          
أن اللاّشعور موجود بصورة خفية في الحكايات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأحلام، أما             يحاولون إثبات   

أتباع العالم النفسي كارل يونغ فإنّهم يؤكِّدون فكرة أن الأشخاص والأحداث فـي الحكايـات تـرتبط                 
اللاّشعور كـلّ    النفسية الغربية التي ترتبط بالفكرة، والإنسان ينقل إلى          archétypesبالأنماط الأصلية   

الصلات النفسية الغريبة التي ترتبط بالفكرة، والإنسان ينقل إلى اللاشعور كل الصلات النفسية الغريبة              
                                                 

 .88- 86ينظر نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير الشفهي، ص )1(
  .97- 95ينظر المرجع نفسه، ص )2(
 . ببيتها2008 مارس 8جمعة الباي، سجلتها صاحبة هذه الدراسة في :  روتها*
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التي ترتبط بفكرة ما أو شيء ما، فاللاّشعور يشتمل على عوامل شخصية، وعوامل عامـة جماعيـة                 
  .  تمثِّلها الأنماط الأصلية

 من اللاّشعور الشخصي والجماعي الذي يمثِّـل الأفكـار          ويوضح كارل يونغ أن هناك نوعين     
إن الإنسان يحمل في داخله كلّ تاريخه وتاريخ البـشرية، هـذا هـو              : "العامة القديمة للبشرية جمعاء   

  )7(".الشكل المزدوج الشخصي والجماعي للاّشعور
 ـ  ـى هـذا يمكـن   إن الحكاية العجيبة هي تعبير عن اللاّشعور القديم الجماعي للبشرية، وعلـ

القول بأن :  
  )تعبير بالكلمات في حالة اليقظة(اللغة = الشعور

  
  )تعبير بالصور في حالة النوم(الأحلام : اللاّشعور الفردي

  
  ).تعبير بكلمات سحرية في حالة الإلهام(الحكايات العجيبة : اللاّشعور الجماعي

  
لمضمون اللاّشـعوري، لا لـشخص      فالحكاية العجيبة في عين الحجل نتاج الشعور العادي وا        

بعينه ولكن لمجموعة، وفقا لنظرتها ولما تعتبره مشكلات إنسانية عالمية، لذلك فهـي تتكـرر وتعـاد              
  .)2(روايتها والاستماع إليها من جيل إلى جيل

ينطلق التحليل النفسي من فرضية أن الحكاية العجيبة مثلها مثل الحلم، باعتبارهما من انتاجات              
تعبر بصفة لا إرادية وتلقائية عن اللاوعي، هذا المنطلق يشترك فيه كلّ علماء التحليل النفسي               الخيال  

 ويعود ذلك لانتبـاههم إلـى أن الحكايـة          -لمدرسة فرويد أو مدرسة يونغ    -على اختلاف انتماءاتهم    
هـا أكثـر   العجيبة التي صاغها الشعب بصفة جماعية وتلقائية هي أشبه ما يكون بـالحلم فعـلا، ولعلّ    

   )3(.التعبيرات الثقافية الفولكلورية تعبيرا عن اللاّوعي في تلقائيته وعفويته

                                                 
  .97أدب الحكاية الشعبية، ص:  ينظر غراء مهنا)7(
 .97ينظر المرجع نفسه، ص )2(
 .46أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )3(
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ومنه نلاحظ أن الحكاية العجيبة بمنطقة عين الحجل ليست تجسيدا لتجارب الإنسان مع عالمـه               
ائما الداخلي الخفي فحسب، بل لأنّها تستجيب كذلك لميل الإنسان الحجيلي الفطري لأن يصور لنفسه د              

، وإشباعا لرغباته المكبوتة وتلبيـة لحاجتـه        )1(عالما أجمل من عالمه المعيش وأكثر منه بهاء وسحرا        
التي لم يتمكّن من تحقيقها في الواقع، فهي تمكِّن الراوي والسامع في الوقت نفسه من الخـروج عـن                   

لحكاية العجيبة للإنسان الحجيلي    القيود الاجتماعية المتحكِّمة فيه كالجنس وسائر المحرمات، لذلك تعد ا         
متنفّسا مباشرا للجنس باستعمال ألفاظ جنسية صريحة أو بالتورية أو بطريق غير مباشر يحتاج إلـى                
قليل من التمييز، كما تحرره من رباط الزمان والمكان فتجعله يقطع المسافات البعيدة في رمشة عين،                

عادة وتصبح هذه العمليات مفهومة الأهداف، فهبوطه إلى        وتجعله يكبر ويحقِّق أهدافه بسرعة خارقة لل      
 ورجوعه يمثِّل عودته إلى     )ولِيد العِزوج (أعماق الأرض يمثِّل استغراقه في اللاشعور، كما في حكاية          

    )2(.الشعور والواقع
كذلك تحقيقا لميوله ونزعاته في تحقيق الخير المطلق، وخلق عالم مثالي تزول فيه كلّ العوائق               
التي تحد من تحقيق ذات الفرد، وهو بمقدار ما يحقِّق عن طريقها ذاته يجد فيها تحقيقا لتواصـله مـع    
الآخرين ومشاركتهم في الأحاسيس والمشاعر وفي أسلوب التعبير عنها، ومن هنا فإن الفرد الحجيلي              

عمل لإرجـاء وقـت     وهو يشارك في عملية القص يجد متعة وراحة نفسية، لذلك نراه يلجأ إليها بعد ال              
  )3(.الفراغ ودفعا للشعور بالملل كذلك

  : الأبعاد الاجتماعية الثقافية-2
تحمل الحكاية العجيبة علامة المجتمع الذي تنشأ فيه وتتعلّق العناصر المكونـة لهـا بالثقافـة                

ونـة  ، ومن خـلال حكايـات المد      )4(والعادات، وهي تحمل معنى للمجتمع الذي يعبر عنها وتعبر عنه         
تظهر ملامح عين الحجل بوصفه مجتمعا ريفيا يغلب عليه الطـابع البـدوي الزراعـي، لأن معظـم                
حكاياتنا تتكلّم عن الطبيعة القاسية وشح الأمطار، ثم تنقلنا إلى مناطق التّل والرحلة إليـه، مـن مثـل         

ل سبل الرزق من تربية     ورحلة النجع، كما تُظهر طريقة أهل المنطقة في تحصي        ) نَجمة خَضار (حكاية  
الماشية والرعي، فقد كانوا يرحلون ويقيمون حيث وجدوا الماء والكلأ لترعى مواشيهم فيخيمون مـدة               

                                                 
 .88أشكال التعبير الشعبي، ص: ينظر نبيلة إبراهيم )1(
 .36دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص: ينظر ثريا التيجاني )2(
 .55نطقة بسكرة، صالقصص الشعبي في م: عبد الحميد بورايو )3(
 .107أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )4(
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فـي مـرور   ) الشّيخْ العِكَـرك فْطَيمة و(حتى يجدوا مكانا أفضل ينتقلون إليه، هذا ما تعبر عنه حكاية          
  . الغولة وقالت لها أنظري القوافل المارةعندما خدعت) فَحلونَة(القوافل، وكذلك حكاية 

وكذلك من خلال ذكر أنواع البهائم المعروفة عند أهل المنطقة فهم كانوا يستخدمون الجمال والأحصنة               
في الأراضي المنبسطة والتي تمثِّل الموطن الأصلي عين الحجل، واستعمال البغال في منطقـة التّـل                

، سكْرة، إيـزار،    الشّيخْ العِكَرك نَجمة خَضار، فْطَيمة، لاَنْجة،     (ثله  لطبيعتها الجبلية فالنموذج الأول تم    
، بـن ملاَّسـة     شُميسة بين حيطَين  (، أما النموذج الثاني فتمثِّله      )، شَرنُون ولِيد العِزوج ساسِية، فَحلُونَة،   

  .في حمل النساء، وقد استخدمت كلا الوسيلتين )طَّيش، ودعةڤالطِّين، 
كما أبدت بعض الحكايات العجيبة نزوع أهل المنطقة للاستقرار واستخدام المنازل بدل الخيام،             

طَّيش طلب هو وإخوته الستّة من والـدهم أن يبنـي   ڤوفي حكاية ) طَّيش،إينانڤ(هذا ما جاء في حكاية   
 وصلوا إلى استخدام الحديد عنـدما       لهم بيوتا، وتدرجوا في نوعية المواد التي تبنى منها المنازل حتى          

 هذا رمز التنبيه    ،»ابنِي لِي دار حدِيد وبابها حدِيد ومفْتَاحها حدِيد       «: طَّيش من والده بيتا حديديا    ڤطلب  
إلى فائدة الحديد وهو رمز للقوة ضد الطبيعة وقوة مدمرة والإحساس بالاعتداد بالنفس للتغلـب علـى                

  .واد جديدةالطبيعة إكتشاف م
كما أن الحكاية العجيبة تعبر عن النظام الاجتماعي بدرجاته وطبقاته، فقد لاحظنا من حكايـات               
المدونة وجود فئات اجتماعية متمايزة، ومن المعلوم أن التّمايز الاجتماعي يحـدث صـراعات فـي                

 التفوق على الأخرى والحـد      المجتمع بسب تناحر الفئات الاجتماعية المتفاوتة داخله، ومحاولة كلّ فئة         
من نشاطها من أجل البقاء، فتكشف الحكاية العجيبة بوضوح عن تصرفات الرؤساء ومشاعرهم تجـاه        

عندما فرض السلطان شروطا قاسية علـى البطـل لمنـع           ) بن ملاَسةْ الطِّين  (مرؤوسيهم، ففي حكاية    
لعشيرته بالقتل فهو   ) لاَنْجة بنت السلطَان   (اقتراب مكانته من الفقراء، وكذلك تهديد السلطان في حكاية        

فالكـلّ  » اع يخْدم علِيه  ڤشِيخْ الرفْقَة، داير الخَماسة، داير الخَدامة، داير العرشْ         «: كما عبرت الراوية  
لسلطان رأيهـا   عندما ألغى ا  ) ساسِية(يطيعه دون أن ينبس بكلمة أو يستنكر منه التهديد، وكذلك حكاية            

أنَا طَلاَّبة ونتَ   "وتزوج منها دون موافقتها، وأكثر ما تبرز هذه المفارقات بين الطبقات في قول ساسِية               
    كنِي أنَا لِيابواشْ ج ،لطَانن  (، بالإضافة إلى استهزاء السلطان في حكاية        "سلاَّسة الطِّيمن والدة  ) بن م

  .رتهالبطل عندما ذهبت إليه لتطلب مصاه
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فالإنسان الشعبي في منطقة عين الحجل المبدع للحكاية العجيبة يرغب فـي إزالـة الحـواجز                
شُميـسة  بن ملاَّسة الطِّـين،     (الاجتماعية من خلال البطل الذي يريد أن يصل ابنة السلطان في حكاية             

 طَينيح نية ( حكاية   ، أو زواج المرأة الفقيرة والمقهورة من السلطان أو ابنه في          )بتيملَية، حاسِيكما  )س ،
، وبطـل حكايـــة     )الغني والفقير (أو كما يسميها البعض حكاية      ) سكْرة(يحلمون بالغنى مثل حكاية     

يكتـشف  ) سكْرة(الذي كان يعيش على ما تصنعه أمه من فخَّار، وإذ ببطل حكاية             ) بن ملاَّسة الطِّين  (
ول إلى عالم الغنى ويودع بذلك نهائيا عالم الفقـراء، ويكتـشف            كهف الأغوال ويتعلم كلمة السر للدخ     

هذا العالم عن طريق الخاتم السحري الذي كلّما حركه حصل ما يريد،            ) بن ملاَّسة الطِّين  (بطل حكاية   
فيحصل الاثنان الأدوات السحرية التي يتحول عن طريقها البطلان من الفقر إلى الغنى ومن الـشقاء                 

دة، إنها حكايات تبدو على غاية من السذاجة وقد تثير السخرية إلاّ أنّنا بمجـرد أن نحلِّلهـا                  إلى السعا 
نكتشف إلى أي مدى يمكن أن تكون مؤثِّرة في نحت وعي الفرد بالحياة في مسألة علـى غايـة مـن                     

ة في إيجـاد    الأهمية؛ مسألة الفقر والغنى التي يشقى علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد ورجال السياس           
حلول لها، إن هاتين الحكايتين تمرران إيديولوجية اقتصادية كاملة، طريقة من الطرق التي تُكتسب بها               

تنتظر حتى يخرج لك مارد جنِّي يحول شقاءك        : الثروة، وهذه الطريقة في الحقيقة ألاّ يكون لك طريقة        
مرتبطين بطرق توزيع الثـروة فـي المجتمـع    الدائم سعادة دائمة، فالفقر والغنى على هذا النحو ليسا       

      )1(.وبطبيعة الاختبارات الاقتصادية للحكومات والدول وإنّما يرتبطان بكلِّ بساطة بالصدفة
بـصورة أو  –فالحكاية العجيبة ذاكرة قديمة تحن إلى الواقع، وجلّ العناصر المكونة لها تعـود             

 فهي تقدم تقاليد قديمة حفِظها الشعب،       )2( والدين والعادات،   إلى حدث ما قديم، وتتعلّق بالثقافة      -بأخرى
 كعـادات   )3(وهناك عدد كبير من الدلائل على وجود علاقة قوية بظروف المعيشة في كـلِّ مجتمـع               

، ولِيـد العِـزوج   فْطَيمة، فَحلُونَة، ساسِية،    (الضيافة، فكلّ حكايات المدونة تقريبا تعبر عن هذه الصفة          
فأهل منطقـة   ) *، حلَيتيِمة، بياع الفُولْ   الشّيخْ العِكَرك الْيتَامى، ودعة،   بڤرة ، سكْرة،   ميسة بين حيطَين  شُ

 يحسنون استقبال الضيف ولا يرفضون تقديم العون لمن يطلبه مثلما حدث            -بصفة عامة -عين الحجل   
فكـلّ أبطـال هـذه الحكايـات        ) اع النْدى، نَجمة خَضار، ودعة    حلَيتِيمة، أْمحمد وخوه سم   (في حكاية   

                                                 
 62أنثربولوجيا الحكاية، ص: ينظر محمد الجويلي )1(
 .95أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )2(
  .108المرجع نفسه، ص )3(

 . ببيتها2008جانفي سجلتها صاحبة هذه الدراسة في ،  صحراويحدة: روتها* 
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تعرضوا للمضايقة وحصلوا العون الذي يعده الرواة شيئا ضروريا ليس في الحكايات فقط إنّما يفرضه               
  ).الشعبي والإنساني(الواجب 

مهن المعروفـة   عبرت الحكاية العجيبة أيضا عن الأعمال اليومية التي كانت سائدة، وذكرت ال           
      )1(...آنذاك كالرعي والخَماسة وخدمة السلطان ورعاية الأرض والصيد

أما عن أعمال المرأة اليومية فهي الطبخ التقليدي وجلب الحطب وغـزل الـصوف والنـسيج                
وطحن القمح وصناعة الفخّار وتنظيف البيت وكذلك الرعي للبنات الصغيرات، كما تحدثت الحكايـة              

 عين الحجل عن نوعية المأكولات في الأيام العادية، وكذلك ما يخبأ قِرى للـضيف ومـا                 العجيبة في 
  .   يؤخذ زادا للمسافر، فضلا عن أوصاف البيوت ونوعية الأواني والملابس وأدوات الزينة

 فهي خيام، والخيمة علامة دالّة على مستوى حضاري مـرتبط           -كما ذكرنا سابقا  –أما البيوت     
ياة في البادية عامة والصحراء خاصة، فللخيمة أهمية كبيرة في حيـاة البـدوي، إذ أنهـا                 بطبيعة الح 

  .المكان الملائم لإقامته، والرفيق الأساسي لترحاله
وأما عن الأواني فقد ذكرت الحكاية العجيبة عدة أسماء لها، في أغلبها أسماء لأواني فخّاريـة                  

  .مصنوعة بشكل يدوي
لابس وأدوات الزينة، فقد تمثّلت عند المرأة في لبس الحرير والملابس الملونة،            وفيما يتعلّق بالم    

وحليها من الذهب والجوهر والفضة، أما زينتها فالكحل والحنة والسواك وإسدال شعرها الطويل، كما              
يكـون  يتزين الرجل بالزي التقليدي المتمثِّل في البرنوس واللّحفة والحزام وحمل السلاح كأبهى مـا               

  .)2(الفارس
وبما أن الأسرة من أهم الأسس التي يقوم عليها المجتمع، التي عرفها العلماء على أنّها عبـارة                 
عن مجموعة أشخاص تربطهم روابط الزواج أو الدم أو التبنِّي، بمعنى يحصل تفاعـل بـين الـزوج                

خوات، والأقارب البعداء، وهـذا     والزوجة وبين الأب والأم، وبين الوالدين والأبناء، وبين الإخوة والأ         
التفاعل يكون نوعا من الوحدة الضيقة تقريبا تتصف بخصائص تميزها، هذه الوحدة محددة ومحاطـة               

 والمدونة التي بين أيدينا كلّها تتحدث عن هـذه          )3(بروابط القرابة التي تشكِّل أحد التنظيمات الأساسية،      
بـة تبـدأ بـذكر علاقـة الأفـراد ببعـضهم، فعلـى سـبيل         الروابط، فكلّ استهلالات الحكاية العجي 

                                                 
 .39دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص: يجانيينظر ثريا الت )1(
 .107البطل الملحمي والبطلة الضحية، ص: ينظر عبد الحميد بورايو )2(
 .96، مكتبة مصر، القاهرة، ب ت، ص2مبادئ علم الاجتماع، ط: ينظر أحمد الخشاب )3(
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كَاين فَحلُونَة وعنْـدها بيهـا      (،  ...)السلْطَان ومرتُو وبنْتُو فْطَيمة وخُتْها    (،  )السلْطَان عنْد طُفْلَة  :(المثال
رز رابطة والبنوة والأخوة وتصفها     الخ، فهذه الحكايات تب   ...)...كَاين واحد لْعزوج وولِيدها   (،  ...)شِيخْ

حلَيتِيمة، فْطَيمة، بياع الفُول،    (بالمتماسكة، خاصة رابطة الأخوة بعد فقدان الوالدين كما جاء في حكاية            
تهـي  ، كما أن أغلب حكايات المدونـة تن   )، أْمحمد وخُوه سماع النْدى    شُميسة بين حيطَين  الْيتَامى،  بڤرة 

بالزواج لكونه علاقة أساسية في تكوين أسرة، ما يترتّب عنها رابطة المصاهرة كما جاء في حكايـة                 
عندما تتواصل الحكاية بعد زواج ودعة حتى لقائها و زوجها مع إخوتهـا             ) ودعة جباية خَاوتْها سبعة   (

للسلطان، وكمـا   ) ميسة بين حيطَين   شُ بن ملاَّسة الطِّين، و   (أي أصهاره، وكذلك مصاهرة بطل حكاية       
عندما كانت ترد على والديها وإخوتها وكـلِّ أهلهـا بعبـارات            ) بةْ الزمارة ڤهلاَّلّة ر (جاء في حكاية    

  .ومسميات تدخل في علاقة المصاهرة
ء  فتواجهنـا نـسا    )1(وتعالج الحكاية العجيبة في غير قليل من القسوة الصورة السلبية للمـرأة،           

، بحيث تستطيع أن تسيء بكيدها المتفـوق إلـى الـزوج            )بالمعنى المذموم (قاسيات خائنات ماكرات    
ابتداء من خادمتها ثم نساء إخوتهـا،       ) ودعة جباية خَاوتْها سبعة   (أساسا، مثلما فعلت النساء في حكاية       

، وتتمثّـل إسـاءة   )، إيزار، حلََيتِيمـة   الْيتَامىبڤرة (وكذلك إساءة زوجة الأب لأولاد زوجها في حكاية         
بوصـفها  ) الستُوتْ(، أما الإساءة للجيران فتتمثَّل في إساءة        )إيزار، شّرنُون (الأخت لأخيها في حكاية     
عندما استخدمت الحيلة للزواج من جارها وتدبيرها لطريقة قتـل         ) حلََيتِيمة(شخصية شريرة في حكاية     

مع جيرانها بأن حاولت التهـام      ) أْمحمد وخُوه سماع النْدى   (فعلته الغولة في حكاية     زوجته، وكذلك ما    
  .الجميع

فقد قدمت الحكاية العجيبة المرأة بشكل سلبي جدا، فهي تسيء إلى من يحتكّون بهـا يوميـا أو                  
تبريـرات لـسلوكات    مصادفة دون أن تجد لمكرها أية حدود، علما بأن الحكاية العجيبة لا تدلي بأية               

المرأة المعوجة من شأنها أن توفِّر لها ظروف التخفيف، وإنّما هو الشّر للشّر، وكأنّمـا يرمـي هـذا                   
 )2(الخطاب من وراء كلِّ ذلك إلى تبليغ رسالة محددة مفادها الدعوة إلى الاحتراز والحذر من المـرأة،        

ي أن يختار الرجل أو يبدي درجة كافيـة مـن           وأحيانا يكون هناك فَهم غير كامل لمشاعر المرأة فيكف        
الحب كأن يؤكد قدرته على حمايتها، فيبرهن بذلك عن طريق قوته البدنية أو مهارته أو ثرائـه كـي                   

                                                 
 .72، صالقصص الشعبي قضايا وإشكالات: مصطفى يعلى )1(
 .72المرجع نفسه، ص: مصطفى يعلى )2(
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) الحب الفجائي (توافق المرأة على الزواج منه، ونوع الحب الوحيد المعروف في الحكاية العجيبة هو              
ة ولكن يصرح به لمجرد معرفة المزايا التي يتّـصف بهـا            وهو لا ينتج أبدا عن معاشرة طويلة عميق       

    )1(.الطرف الثاني، والرجال والنساء يحبون من النظرة الأولى
وبما أن المجتمع الحجيلي كان بدويا فقد عبرت حكايات المدونة عن نظام الحكم، فهو يتكـون                

 من مجموع عائلات صغيرة تسكن منطقة       من العروش والقبائل والعائلات الكبيرة، التي تتكون بدورها       
و يطلق عليها اسـم     " النَّزلَة" هذا ما يسميه المجتمع الحجيلي بـ        )2(واحدة على شكل منازل متجاورة،    

                ويعـد ،نسواسنِية نسبة إلى لقب دورِي، والدمعة نسبةً إلى لقب مرِيامعالعرش الذي يقطنها كنزلة الم
ل والموجه أو الحكم الوحيد للقبيلة بلا منازع، يحتكم إليه جميع أفرادهـا فـي كـلِّ          كبير العرش الممثِّ  

عنـدما ذكـرت عـرش      ) لاَنْجة بنت الـسلْطَان   (القضايا مهما كان نوعها، هذا ما عبرت عنه حكاية          
عنـدما أمـر الـسلطان الجميـع        ) ولِيد العِـزوج  (السلطان وعرش الأغوال، وما تحدثت عنه حكاية        

عنـدما  ) فَحلُونَة(لاجتماع من أجل تسمية ابنه واجتماع الزائرين أول الأمر عند سيد القوم في حكاية               با
  .اتّجهن مباشرة إلى بيت السلطان، كما تعبر عنه الحكاية العجيبة

  :الأبعاد الخلقية-3 
 حركتـه وتمثِّـل    لكلِّ مجتمع نظام من القيم والمثل والأخلاقيات والمواقف الوجدانية التي تحكم          

الجزء الباطن من عقله العام، ومن ثّم ضمنها المجتمع الحجيلي في حكاياته العجيبة ليحدد بها إطـاره                 
  .)3(الفكري الاجتماعي العام الذي يؤمن به

فالحكاية العجيبة في عين الحجل تسطِّر ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، تضع الحـدود بـين                  
من هذه الزاوية فهـي تربـي       . ن ما يمكن التّفكير فيه وما لا يمكن التّفكير فيه         المشروع والمحرم، بي  

الفرد وتهيئه للحياة وتعده للانخراط في المجتمع بأن تكشف له عن الـصراط الـذي ينبغـي إتباعـه                   
 فهي ليست مجرد تسلية، إذ تـشتمل        )4(السقوط والفشل، : وتكشف له عواقب انحرافه عن هذا الصراط      

ى حكمة تدعونا إلى فعل الخير وتجنّب الشّر، وهي لتكرارها عبر القرون صارت محملـة بمعـانٍ                 عل
ظاهرة وغير ظاهرة، فهي تتوجه إلى كلِّ مستويات الشخصيات الإنسانية، ناقلة رسالتها بطريقة تؤثِّر              

                                                 
 .109أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )1(
 .23دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص: ينظر ثريا التيجاني )2(
 . 110، ص1999النشر، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، د ط، دار الوفاء لدنيا الطباعة و: مرسي الصباغ )3(
 .75أنثربولوجيا الحكاية، ص: ينظر محمد الجويلي )4(



                                            الأبعاد الأنثروبولوجية للحكاية العجيبة في عبن الحجل                                           الأبعاد الأنثروبولوجية للحكاية العجيبة في عبن الحجل                                           الأبعاد الأنثروبولوجية للحكاية العجيبة في عبن الحجل                                           الأبعاد الأنثروبولوجية للحكاية العجيبة في عبن الحجلالفصل الخامس                                                                                 الفصل الخامس                                                                                 الفصل الخامس                                                                                 الفصل الخامس                                                                                 

 138

يـر الجمـاعي    على عقل الصغير والكبير معا، فالحكاية العجيبة في منطقة عين الحجل نوع من التفكِّ             
يمثِّل الصراع بين الخير والشّر، وتشتمل على دوافع فولكلورية عن الفتاة المضطهدة والحبيب الُمنقِـذ               
أو الحامي المجهول، ويجسد الخير والشّر في شكل أشخاص وفي أعمالهم، وهذا الصراع بين الخيـر                

   )1(.أن يناضل من أجل حلِّهاوالشّر هو الذي يصنع المشكلة الخلقية التي يجب على الإنسان 
فالأمهات والجدات في هذه المنطقة يقدمن دروسا كثيرة الحكاية العجيبة، ذلـك أنّهـن عـشن                
الحرمان والتهميش والإقصاء، وحكاياتهن تروي في جزء كبير منها معاناتهن ومخاوفهن وقلقهن، لقد             

      وكلّ طموحاتهن ،لأطفالهن حياتهن بر ووهبنفي غياب العمل والمطامح المهنيـة كانـت         تعلمن الص 
متمحورة حول أطفالهن وأحفادهن، شغل الأم التقليدية الشاغل في عين الحجل هو طفلهـا وهـذا مـا             
نلحظه في حكاياتها، إن أجمل هدية حب تقدمها الأم لطفلها هي الرسالة التي تبلِّغها لـه مـن خـلال                    

ح كذلك لابد أن تصارع وتعاني وتتألّم وكلما كان عزمك على           غدا تصبح كبيرا، ولكي تصب    : حكاياتها
تذليل المصاعب ذلّلتها فأذعنت لإرادتك، لا تيأس أنت الآن ضعيف لكنّك ستصير غدا قويا، وإن مـن                 
اضطهدك اليوم سيعترف بمكانتك وبفضائلك غدا، فالجهد الذي تبذله من أجل الارتفاع بمنزلتك ستجني              

 الذين يزدرونك الآن ويحتقرونك ويضطهدونك ويسعون إلى تحطيمـك سـينالون            ثماره غدا، وإن كلّ   
      )2(.جزاءهم وسيعاقبون على صنيعهم

فالجدة أو الأم تمرر دروسها عبر حكايات مليئة بالرعب والخوف والدموية، فالخوف ضروري             
انتباه الصغار، فالصغير لا يهـتم       ذلك أن التخويف يساعد على شد        )3(لجمالية الحكاية العجيبة وتقبلها،   

بالحكاية إلاّ إذا كانت تضحكه وتسلِّيه أو تحلِّق به في عالم العجائب والغرائـب أو تخيفـه، فـالخوف            
يشوقه لأنّه حالة ظرفية في الحكاية، فسرعان ما تحرره الأحداث من مخاوفه، فالبطل الذي يتعـاطف                

و مكروه كبير كأن يقتل أو يمثَّل به، فإذا حدث وأن حصل له             معه الطفل لا يحدث له في العادة أذى أ        
                ذلك فسرعان ما ينتصر، وبانتصاره النِّهائي ينتصر الطفل على مخاوفه، ويعود له توازنـه ويحـس

 وليس الانتصار النِّهائي    )4(بسعادة ما كان له أن يشعر بها لو لم يمر قبل ذلك بفترة قلق وتوتّر وحيرة،               
 يضمن أخلاقية الحكاية العجيبة، ولكن تقمص الطفل للبطل في تجاربـه ومـشاركته          للفضيلة هو الذي  
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كما يشير إلى ذلك علماء التحليل      -، وعموما فإن الحكاية العجيبة      )1(لآلامه وانتصارهما معا على الشّر    
  . تمثِّل مادة نفسية بيداغوجية لا بديل لها-النفسي

يتصور أنّه في إمكانه أن ينجح يوما، وأنّه عندما يكبر          إن الطفل يحتاج إلى التشجيع، وإلى أن        
ويعمل سينتصر، وأن لآلامه مكافأة فيما بعد، وأن دموعه سـتجف، فشخـصيات الحكايـة العجيبـة                 
وأحداثها تجسد الصراعات الداخلية وتصورها، ولكنّها توحي إلينا في الوقت نفسه بكيفية حـلِّ هـذه                

  راعات، لأنّها تقدم لنا في صورة بسيطة مألوفة، فالحكاية العجيبة في منطقة عين الحجل تطمـئن              الص
وتواسي وتجعلنا أكثر تفاؤلا، فهي تعلِّم الطفل الكفاح ليعطي الحياة معنى وتطلـب منـه ألاّ يخـشى                  
الوحدة، فالطفل الذي لا يكبر في كنف أسرته، وفي قلب منزله بين أهله يتعلّم أن يغامر وحيـدا، إنّـه                    

    )2(.يعرف الاستقلال ويفقد الخوف من الفراق
لاحظنا في مدونتنا أن أبطال الحكاية العجيبة ينطلقون في العادة ضعفاء مضطهدين محرومين،             
ولكن لما يتحلّون به من صفات الشجاعة والصبر يكابدون المشاق ويقتحمـون المخـاطر ويـذلِّلون                

ى القوى المعادية، وهذا من أهـم خـصائص الحكايـة      الصعاب وينتهون في الأخير إلى الانتصار عل      
العجيبة؛ ذلك أنّها ترد فعل الظلم الواقع على المضطهدين، إنّها بيئة يسيطر فيهـا الـسادة ويحقِّقـون                  
رغباتهم، ويوجد دائما من يساعد البطل في هجومه أو دفاعه، وهذه المساعدة هي الفضيلة الرئيـسية                

خرى، فالحكاية العجيبة تُدين الغرور والحسد والتكبر، وتمتـد المـشاعر           التي تفوق كلّ النزاعات الأ    
  .لتشمل كلّ الكائنات خصوصا الضعفاء والمستعبدين

فالأمير الشاب في الحكاية العجيبة لا يأخذ الملك بالقوة، ولكن عليه أن يخوض تجربة فإذا نجح                
ء العرش وزواج الحب مـن الأميـرة        فيها أصبح كلّ شيء ملكا له، فيكسب الزوجة والعرش، فاعتلا         

   )3(.الجميلة هما رمز الوصول إلى الاستقلال الحقيقي وتحقيق الذات تحقيقا كاملا
من خلال الحكاية العجيبة يمكن أن نرسم صورة واضحة لما يعتبره المجتمع خلقيا محمـودا أو   

  :  نلخِّصها فيما يلي)4(مرذولاً، ومن هذه الزاوية نعدها دون مبالغة موسوعة خلقية كاملة،
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  : الكرم والجود. 1.3
 الـسكينة   بلم يوجد في الدنيا ولن يوجد نظام يستغني فيه البشر عن التعاون، بل لابد لاسـتتبا               

وضمان السعادة من أن يعطف القوي على الضعيف وأن يرفق الغنـي بـالفقير، وطبيعـة المجتمـع                  
لفقر، ولو كان المال في وفرته وندرته يتبع ما أوتي          البشري أن تتجاوز فيه القوة والضعف والغنى وا       

فتلك سنة الحياة التي لا     ... الناس من مواهب معنوية لاِكتنز البعض الكثير وعاش البعض على القليل          
افتعال فيها، وإنّما يتسرب الشقاء بين الناس عندما يحيون متقاطعين لا يعرفون إلاّ أنفسهم ومطـالبهم                

   رت مدوفة وأوضحت أهميتها في تكامل المجتمع وصناعة التّـوازن،            فحسب، وقد عبنتنا عن هذه الص
كذلك ترى الحكاية العجيبة أن الفقر معرة إذا لحقت بالإنسان أحرجته وهبطت به دون المكانـة التـي             
 كتبها االله للبشر، وأوشكت أن تحرمه الكرامة التي فضل االله بها الإنسان على سائر الخلق وأنّه لعزيز                
على النّفس أن ترى شخصا مشقوق الثِّياب أو حافي القدمين أو جوعان يمد عينيه إلى شـتّى أنـواع                   

  )1(.الأطعمة ثم يرده الحرمان وهو حسير
  : الصبر. 2.3

كلّ إنسان يحب أن تسير الأمور عل هواه، فإن للقدر خطّة محكمة ونهجا مرسوما وليس أمـام               
ويواجه الواقع بتسليم ورضا فإن ذلك خير، أما الجزع والـسخط فإنّـه             الإنسان إلاّ أن يتقبل الأحداث      

فالرضا والاحتمال نعمتان عظيمتان يبلغ بهما الإنسان مـا يؤملـه فـي المجتمـع،               ... الحرمان بعينه 
والتريث والمثابرة والانتظار خصال تتّسق مع سنن الحياة القائمة ونظمها الدائمة التي تحـثّ عليهـا                

العجيبة، فالحقّ لا يظهر وقت حدوث الشّر، بل لابد من الانتظار حتى تنكشف الغمة وتعـود                الحكاية  
 وأكثر الحكايات التي عبرت عن الصبر إلى درجة كبيرة هي حكايـة             )2(الأمور إلى نصابها الطبيعي،   

حجرا يـدعى  عندما فاضت بهما الكأس وطفح الكيل، عندما طلبت الأولى من زوجها     ) فَحلُونَة وإينَان (
)  ربا صمرنِي وببر إلى وسيلة تدمير داخلـي أو انتحـار               ) صل الصل الحجر إلى سكِّين أي تحووتحو

التي جمعت سبعة حجارة وحدثتها عن آلامها حتى ذاب الحجر إشـفاقا            ) إينَان(البطيء، أما في حكاية     
ان إلى درجة الموت خوفا من الفـضيحة،        لما تحسه البطلة من ألم، وتلك هي عادة النساء قديما الكتم          

  .وهذا ما حدثتنا عنه الراويات في منطقة عين الحجل
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  : العمل. 3.3
             مات الوجود الإنساني، كمـا أنزة بين مجموعة القيم التي تنظِّم مقوالعمل في قيمة إنسانية متمي

هما كانت طبيعته، ولهـذا عبـرت       له دورا أساسيا في تحقيق القيمة الفعلية للحياة مهما كان نوعه وم           
الحكاية العجيبة عن هذه القيمة الاجتماعية وما يرتبط بها من قيم خلقية واقتصادية تشكِّل أساسـا مـن     

  .أسس النشاط الإنساني الذي يرتبط بعملية الوجود نفسها
   :التعاون. 4.3

به كارثة، ويناصـره إذا     من الطبيعي أن يساعد كلّ إنسان أخاه في الشدة ويشد أزره إذا نزلت              
تحولت عنه الأيام، فالأمور سجال يوم لك ويوم عليك، والحكاية العجيبة في هذا حريصة على سـعادة         

  .ورفاهية المجتمع، فهي توضح طريق الحقِّ من طريق الباطل وتبين فوائد التعاون
   :الزواج. 5.3

اطفية أكثر من قيامها على أي معنـى        وهذا يعد رابطة مقدسة تقوم على المعاني الروحية والع        
آخر، والحكاية العجيبة عندما تناولت هذا الأمر فإنها لترسي أسس الزواج الصالح صيانةً لقيم المجتمع               

  .التي تحفظ عليه تماسكه ولتثبت دعائم الأسرة
   :الأسرة. 6.3

 الأمومـة  الزواج أفضل وسيلة لحفظ النوع، وخلق جيل صالح ينشأ في جو الفـضيلة وحنـان       
كـلّ  ... ورعاية الأبوة، هذا إلى جانب تعويد الأب على تحمل المسؤولية بالإضافة إلى تأديب المـرأة              

  .  )1(هذا من أجل حياة صالحة لأسرة سعيدة
   :الصداقة. 7.3

يحفل المجتمع الحجيلي دائما بالصداقة؛ لأنّه يحمل صورا من الود والحب والصراحة وصورا             
 لذا فقد احتفلت الحكاية     )2(زيف والادعاء والتقلّب، ولأن الصداقة حقّ وواجب في المجتمع        أخرى من ال  

التـي عبـرت عـن      ) فَحلُونَة(العجيبة بها، وأحسن مثال للصداقة القائمة على أسس سليمة في حكاية            
            ولم يكتمل   محاسن الصداقة والتضحية، فبطلة هذه الحكاية بذلت جهدها في وصول الفتيات إلى أهلهن 
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ولِيـد  (الأمر لولا تسليم الفتيات لقيادتها، وأكثر الحكايات التي عبرت عن خيانة الأصدقاء هي حكاية               
وجالذي اكتشف أنّه ضحية أصدقاء انتهازيين) العِز.  

فالصداقة هي المرآة التي يرى بها الإنسان نفسه، فإذا كانت واضحة سـليمة كانـت الرؤيـة                 
شوهة كانت الرؤية خادعة، ومن أجل هذا تحمل الحكايـة العجيبـة شـروطا              صحيحة، وإذا كانت م   

القرين المـلازم، الرفيـق     (، أما الصور الزائفة     )الصراحة، السمو، المروءة والود   (للصداقة الحقيقية   
  ).المتقّرب، المدعي والمتقلِّب

  : العفّة والقناعة. 8.3
 يبتغي من حياته إلاّ ما بها من قوام العيش وأمن           إن النظر البصير إلى الحياة يجعل الإنسان لا       

الحياة دون حرص على اللّذات، فيطلب من دنياه الأمن والعافية وقوت اليوم، والحكاية العجيبة دائمـا                
  .ترسم الصور المثالية للذين يسارعون في الخيرات

   :التّسامح. 9.3
، من سماحة وحِلم وضبط للـنفس       يدور مجال الحكاية العجيبة أيضا حول صلة الإنسان بغيره        

 فقد سـامحت    )1(وعفو، وهي كلّها من دلائل قوة النفس وترفعها عن سوءات الحقد ومشاعر الكراهية،            
، لكن للعفو حدود لهذا تحدثت الحكاية العجيبة عن العقاب بعـد            )الْيتَامىبڤرة حلَيتِيمة، و   (بطلة حكاية   

  .فعله وجب عقابهإعطاء إمهال المذنب، فإن لم يتب عن 
فالطفل يحتاج إلى تربية تظهر له مزايا السلوك الخلقي، ولا يكون ذلك عن طريـق القواعـد                 
الخلقية المجردة، ولكن بتصويره أشكالا ملموسة للخير والشّر تكتسب بالنسبة إليـه معناهـا الكامـل،             

  .والحكاية العجيبة تزوده بهذا المعنى
بير عن كلِّ الصور التي تشملها زرع لحبات سيثمر بعضها فـي            إن سرد الحكاية العجيبة والتع    

عقل الطفل، بعضها يبدأ عمله فورا في شعور الطفل، وينمو بعضها الآخر فـي اللاّشـعور، وتثبـت                
حبات أخرى طويلا إلى أن يصل عقل الطفل إلى درجة ملائمة لنموها، ولن يكون لحكايات أخرى أية                 

وقعت على الأرض المناسبة ستنتج ورودا جميلة وأشجارا صلبة، أي أنّها           جذور، ولكن الحبوب التي     
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ستعطي القوة لمشاعر هامة وستفتح مجالات جديدة وستغذِّي الآمال، وستُنقص الأحزان ممـا يثـري               
  .)1(الطفل الآن ودائما

  : الأبعاد الترفيهية. 7
عـين  "تمع تقليدي كمجتمـع     يرتبط النشاط السردي عموما والحكاية العجيبة خاصة في أي مج         

بالبحث عن المتعة والاستراحة لكونها توفِّر فرصة للخروج من عالم الواقع بكلِّ ما يمثِّله مـن            " الحجل
ثقل، إلى عالم الخيال وعالم الحلم الرحب باعتباره فضاء لحرية لا محدودة، الحكاية العجيبـة تمكِّـن                 

تقال من عالم المحدودات إلى عالم اللامحـدودات، ومـن          الفرد في المجتمع الشعبي الحجيلي من الان      
العقلاني إلى اللاّعقلاني، أو من عالم لا يمكن فيه تحقيق كلّ شيء إلى عالم كـلّ شـيء فيـه قابـل                      

  .)2(للتحقيق
ولا يعرف الأشخاص حواجز اجتماعية أو زمنية بينهم، فالبطل يجوب الأماكن ويتـزوج ابنـة     

لقرون لا حساب لها، ويختلط عالم الأحيـاء بعـالم الأمـوات، و تتحـدث               الملك، والأيام والسنون وا   
الحيوانات و تنسب إلى النباتات حياة مماثلة لحياتنا، و تتحقّق الأماني بمجرد التفكير فيهـا، وتخـتلط                 
فكرة الفرد والنوع ويلغى المنطق والسببية، إن الأشياء التي تكون مصدرا للقلق في الحيـاة لا تكـون          

ك في الحكاية العجيبة وفيها يتحقق غير الممكن فتعطى الروح للجماد، وتتحقّق المهمات المستحيلة،              كذل
وكذلك الرغبات والأماني، ويتِّم الحصول على قوى خارقة للطبيعة، وينتفـي كـلّ ألـم جـسدي أو                  

 فهـو يملـك     ،)تكوينه الجسماني والعقلي والخلقي   ( حيث يتفوق البطل على الطبيعة بقدراته        )3(معنوي،
، كلّ هـذه    )إذ يعمل على إنجاز المهمات الصعبة الشّاقة      (الوسائل والمواهب الخارقة للطبيعة وإرادته      

الوسائل تستخدمها الحكاية العجيبة لكي تخلع على بطلها صفة الشفافية والخفّة، ولكـي تجعلـه مليئـا         
 فالبطل يظلّ دائما منتـصرا      )4(الم كلِّه، بالثِّقة والأمل، فهو بطل منعزل، لكنّه يتحرك في انسجام مع الع          

  .لأنّه يمثِّل آمال الشعب وطموحاته

                                                 
 .115أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )1(
 .71أنثربولوجيا الحكاية، ص: ينظر محمد الجويلي )2(
 .126أدب الحكاية الشعبية، ص: غراء مهنا )3(
 .91أشكال التعبير الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم )4(
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وتسحرنا الحكاية العجيبة وتحوز إعجابنا لأنّها تصلنا بعالم العقلية البدائية عالم المستحيل، فعند             
 ـ           ب سماع الحكايات العجيبة تصل نزعاتنا المكبوتة إلى الأراضي المفقودة، ولا تخضع بذلك أبدا لمطال

  .)1(العقل، إنّها لحظة استرخاء
يـذكِّرنا  " بكْرِي...كَان فِي زمان  : "تمثِّل الحكاية العجيبة ذكريات طفولة البشرية، فقول الراوية       

 فكـلّ إنـسان     )2(بماضي الطفولة، هذا الوقت المتصور خارج الزمن الذي يترك فينا انطباعا بالخلود،           
نا وتجارب، ويزور العالم الآخر، وهو يستطيع أن يتعرف         يتمنى أن يعيش بضع مغامرات ويواجه مح      

على كلّ هذا عن طريق خياله عندما يستمع إلى حكاية عجيبة ما، فالحكاية العجيبة تبعث السرور في                  
  .نفوسنا من خلال الإثارة التي تسببها لخيالنا

 واحـد منّـا،     فالانتصار وتحطيم العدو، والحب وتحقيق الرغبة، كلها تعبير عن أمنيات كـلِّ           
والحكاية العجيبة تهدف إلى التخلّص من كلّ الضغوط دون الاكتفاء باقتراح أساليب لحـلِّ المـشكلة،                

، إن الرغبة في حياة سعيدة تسودها العدالة والحب تـدفع           )3("سيتحقق"فهي توحي بأن هناك حلاً سعيدا       
ما يجب أن يكون خارج الزمان والمكـان،  إلى خلق الحكايات لكي يهربوا من الواقع ويرسموا العالم ك         

فشخصيات الحكاية العجيبة ومغامرتها ليست منطقية حقيقية، ولكنّها ترضينا لأن الأشياء تحدث فـي               
هذا العالم الخيالي كما نتمنى أن تحدث في الحياة، وتشتمل الحكاية على معنى عميـق، يقـول أحـد                   

 التي كانوا يقصونها علي في طفـولتي أكثـر مـن            وجدت معنى عميقا للحكايات الخيالية    «: الشعراء
  )4(.»الحقائق التي تعلمتها في الحياة

فأهل منطقة عين الحجل يروون الحكاية العجيبة ويستمعون إليها في أوقـات فـراغهم عنـد                
تجمعهم في أوقات معينة خارج أوقات العمل بهدف ملء الفراغ والتسلية، حيث يوجد ارتباط عـاطفي                

 وقد تروى هذه الحكايات والأفراد يقومون بأعمال مختلفة كجز الـصوف أو             )5(وي والمتلقِّي، بين الرا 
النسيج أو الحياكة، فالأم أو الجدة قد تحكي وهي تغزل الصوف فتغزل الكلام والصوف معا، غير أنّه                 

 مـا يجعـل     في معظم الأحيان يكون السياق المفضل للحكي هو وقت الفراغ خاصة عند السمر، وهو             

                                                 
 .125 صأدب الحكاية الشعبية،: غراء مهنا )1(
 .95المرجع نفسه، ص )2(
 .137المرجع نفسه، ص )3(
 .117المرجع نفسه، ص )4(
 .34دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص: ينظر ثريا التيجاني )5(
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الحكاية العجيبة تعبيرة ثقافية أساسية كانت تقوم ولا تزال في بعض البيوت التقليدية بالدور نفسه الذي                
فالأم أو الجدة كانت تنتظر الجميع للعودة إلى المنزل لتسرد علـيهم مـا              ... يؤديه التلفزيون والراديو  

دتها ضمن سلسلة من الجـدات والأمهـات        تخزنه ذاكرتها من حكايات ورثتها بدورها عن أمها أو ج         
  .الراويات للحكايات العجيبة لا يمكن أن نحدد بدايتها

فقد قامت الحكاية العجيبة في المجتمع الحجيلي بدور كبير، غير أن دورها الترفيهي قد تقهقـر                
من المسنين رجالا   وبدأ بالانقراض ولم تعد تختزنها إلاّ ذاكرة بعض الرجال والنساء، عادةً ما يكونون              

ونساء وستنقرض هذه الحكايات برحيلهم إلى الأبد، هذا التقهقر يعود إلى أن المجتمـع وهـو يـدخل                  
الحداثة قد استبدل الحكاية بوسائل ثقافية أخرى للترفيه والتسلية وتمضية وقت الفراغ، وهـي وسـائل      

        ضت الحكاية بعد انتشار التلفزيـون      أقوى لطابعها التكنولوجي وأقدر على الانتشار والهيمنة، التي عو
على نطاق واسع منذ السبعينيات، وبدأنا نشهد جيلا من النساء استقطبتهن المسلسلات بعـد أن كانـت            

   )1(.حكايات الأم والجدة هي التي تستقطب اهتمام جداتهن وأمهاتهن طيلة قرون
عود على تلقائية الطبيعة، حقًا إن      إن الحكاية العجيبة رفض للمنطق، فالإنسان الذي كره العقل ي         

الحاجات غير العقلية أو غير المنطقية التي يشعر بها الرجل البدائي والطفل يستطيع البالغ التحكّم فيها                
 فالحكاية العجيبة غنية بالعناصر     )2(وقتلها، ولكنّها تظهر في الأحلام وتعوضنا عنها الحكايات العجيبة،        

، وهي تمنحنا الشعور بأنّها لا تعكس عالم الأحلام، ولكنّها تقترح نوعا مـن              الخارقة للطبيعة والخيالية  
القوانين الطبيعية، فنجد في هذا الفكر قانون التّعويض العقلي الذي وضعه كثير من علمـاء الـنفس،                 
ية فالرغبة التي لا يمكن أن تتحول إلى فعل واقعي تنتقل إلى عالم الأحلام والخيال، هذا ما يجعل الحكا                 

العجيبة لعبة مسلِّية يقوم بها الخيال، فهي تغير من شكل الأشـياء وطبيعتهـا، فتـضخِّم أو تـصغِّر                   
عناصرها دون أي اهتمام بأن تكون قابلة للتصديق، وكلّ فن الحكاية يكمن في الترفيـه مـن أجـل                   

ن، ولكنهم يقضون بها وقـتهم  التسلية، فأحداثها لا تقع في أيامنا هذه ولا يصدقها الراوي ولا المستمعو        
  ويتعزون بها عن متاعب الحياة، فتشغلهم من رتابة اليوم، وتوفِّر بهم فرصة للانفلات من أسر الواقع               

  

                                                 
 .73- 71أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )1(
 .125أدب الحكاية الشعبية، ص: ينظر غراء مهنا )2(
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والملل بأن تحلِّق في فضاء الحلم ليختلطوا بكائنات لا يمكِّنهم الواقع من الاختلاط بها، والعـيش فـي                  
    )1(.ليعيشوا لبرهة متحررين من الزمان وخارج التاريخأزمان ليست كزمنهم، وأمكنة ليست كمكانهم، 

فالفرد في المجتمع الحجيلي الذي لم تكن له طفولة سعيدة، ولم يلبس جديدا، ولم يأكل طعامـا                 
جيدا يهرب من بؤسه إلى الأحلام، وتتيح له الحكاية العجيبة الوسيلة للتّسرية عن نفسه، بـل الانتقـام                  

  )2(.أيضا
لعجيبة في عين الحجل ذات بعد تعويضي، فوظيفة الخيال فيها نجد أصـلها فـي               إن الحكاية ا  

النِّزاع الدائم الذي يعارض رغبات القلب من الوسائل التي نمتلكها لتحقيقها، وتحقِّق الحكاية العجيبـة               
الحاجة إلى إعادة صنع الحياة في ظروف مثالية أجمل من الظروف الحقيقية، ليس هذا إذن هو العالم                 

  .الواقعي المزدحم بالبؤس والألم، ولكنّه هو الحلم
  

       

                                                 
 .73أنثربولوجيا الحكاية، ص: محمد الجويلي )1(
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  خاتمة

  
 في الحكاية العجيبة دون غيرها من أنواع الحكاية الشعبية، واختيارنا لمنطقـة عـين               بحثنا  

الحجل عينة من القطر الجزائري، جعلنا نخوض في عدة مسائل خاصة بها محاولةً منّا للإحاطـة                
 تعين علينا الإجابة عنها في خطّة مفصلة يعنى كلّ فصل منها بمسألة واحـدة،               بجوانب الموضوع، 

ليصبح لدى القارئ تصور شامل عن البنية السردية للحكاية العجيبة شكلا ومضمونا، لتكون خاتمة              
  :البحث تلخيص مجموع النتائج الجزئية التي توصلنا إليها خلال كلِّ فصل وهي

بيئتها الاجتماعية، فهي تحمل ملامحها الجغرافية قسوةً ورخاء، وتحمل          العجيبة ابنة    الحكاية .1
تاريخها بداوةً وتحضرا، وتحمل معتقداتها وعاداتها؛ ذلك أن مخزون ثقافة الإنسان الشعبي            
انعكس على مردوده الإبداعي في الحكاية العجيبة، وهو السبب نفسه الذي جعل المتلقِّي في              

  .تداولها، لأنّها تعبر عنه، وعن همومه، وطموحاتهعين الحجل يتقبلها وي
 مشكلة اصطلاحية عند النقّاد العرب خاصة في حقل السرد الشعبي، لعدم تحري الدقة              هناك .2

في الترجمة، كذلك مشكلة التصنيف التي أدت إلى تداخل مصطلح الحكايـة العجيبـة مـع                
تُطلق على أشكال سردية متقاربة     مصطلح الحكاية الخرافية، فضلا عن مصطلحات أخرى        

 .في بعض خصائصها، لكنّها في الوقت ذاته تتمايز عن بعضها البعض
 الحكاية العجيبة على عناصر ثابتة، لكن هذا لا ينفي تماشيها مع التحولات الطارئـة               حفاظ .3

على المجتمع الذي يتداولها من حيث ظروف الحياة، مما جعل الحكاية العجيبة الخالصة تلد              
شكلا جديدا يتضمن عوالم عجيبة ومفارقات مسلِّية في حكاية الأغوال الأغبياء التي تـصنع        

 .ردود أفعال مضحكة تقلِّل من حدة جدية الحكاية العجيبة الخالصة
 الحكاية العجيبة تتمتّع بظروف أداء مميزة، حيث يجب أن تتوفّر شروط في راويتها،              كانت .4

نوعية متلقِّيها، الذي يعد شريكا إيجابيا في عملية الحكي، فهو          من حيث إمكانياتها ومعرفتها ب    
               لا يكتفي بالاستماع وإنّما في كيفية استجابته للرواية، فضلا عن إلى خلق هذان الثنائي لجو
طقسي ينتقل فيه الجميع في رحلة عجائبية ممتعة، تجعل من الأحلام المستحيلة عالما سهل              

اء بدأت تتلاشى تدريجيا حتى أصبح بإمكان المـرء أن يـستمع            التمثّل، غير أن هذه الأجو    
 .للحكاية العجيبة كأي نموذج من الحكايات الشعبية الأخرى
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 للبنية التركيبية للحكاية العجيبة بوساطة المنهج السيميائي أثبتت لنا مدى فنية هـذا              دراستنا .5
رتفع به إلى مصاف الأدب     الشكل السردي الذي يخضع لمعايير جمالية تميزه عن غيره، وت         

 .الإنساني الراقي
 الحكاية العجيبة على استيعاب عالم واسع من القيم والرسائل الـضمنية دون إهمـال               قُدرة .6

للجانب الفني والأدبي الذي يتمسك بشروط ثابتة وأخرى لينة تسمح بإدخال تعديلات عليـه،      
د الآراء المرتجلـة والأحكـام      وهذه حسنة أخرى تضاف لمميزات الحكاية العجيبة التي تفنِّ        

 السرد الشعبي، فالحكاية العجيبة تحمل أصـداء الماضـي،          -من قبل –المسبقة التي أقصت    
كما تتزين في كلِّ زمان ومكان بما يليق بأهل العصر لتعبر عنهم، فلا تفنى ولا تندثر بـل                  

 . ئهاتستجيب لنداء التطور، دون أن تفقد نكهة الأصالة المنبعثة من أرجا

  .فهي تحتـرم خصوصيـة كلِّ المجتمعات، إذا هي جديرة بالاحترام والدراسـة الجـادة
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  .الخــرائــــط
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  .الحكايات المدروسة: الملحق الأول
  *1:حكاية وليد العزوج

لك تزوج تزوج تزوج، وخلّى بنت عمو كـان         ڤا،  لك كاين واحد السلطان، والسلطان من غير االله       ڤا
روحي بالعافيا وخلِّي نتزوج بـاه نجيـب        : لها ڤا-عزوج كيما رِيبايعنا  -مزوج بيها ولاَّت عِزوج     

  . نتاع بكري*** للمدبر-ولوا احنانڤكيما - تزوج تزوج تزوج مكانش اليشِير، راح **يشِير،
  .خْلِيتْ الدنيا بالزواجات بصح راني ما جبرتْ حتى حيةيا لمدبر راني : لواڤا
  . بنت عمي: لواڤاوشْ كنت ماخْض المرة لَولَة، : لواڤا
  .راها عِزوج كبيرة ضركة راني خرجتها: لواڤابنت عمك هاذي، وراها ضركة؟ : لواڤا
كِيمـا  -ى رايو، راح ردهـا  لالا، روح ردها، رجعها، رجعها، كيما لعوام لِفاتت، راح خْض      : لواڤا
 بالفرض والسنة، الكبش والحنة، هو ردها، هو ربي العالمين قدر رفدت الكرشْ، قدر ربـي              -لتيڤ

عليها ورفدت الكرش، روحي روحي هي زيدتْ وهي جابت طفل، أيا الـسلطان جـاب لعـروش            
ع جبـدوهالو،    ڤا–و حنـا  ولنڤ كيما   –سموهلي، أفلان فلان فلان لسمايات      : لهمڤاع،  ڤالخلقها ربي   

  .لالا، ميش هاذون لسماي لي نحوس عليهم: لهمڤا
 وأنْت متعرفش تـسمي؟  !واش يا شيخ: لوا ڤا–كيما ربايعنا هكذ  -جا وححد الشويخ رايح من الدنْيا       

لك واش نسمي هذا لملايكة،     ڤالك كلمة راني عارفة السلطان متقدرلوش، لا        نڤيا أبي أنا    : تلو بنتو ڤا
هـو كْبـر    ...راه وليد العزوج  ...يد العزوج، سماه السلطان وليد العزوج راه وليد العزوج        ول: ولوڤ

 ولاّ ياكُل ويشرب، وهوما داروه في سرايا وخلاو عليه مـا            -ولو حنا نڤ كيما   – ****وولاّ مكْروس 
لة بلا عظم، ويجيبولوا الكـسر بـلا        الدڤيخش عليه ما يخرج عليه واحد، يجيبولو لحم بلا عظم و          

  . قالحوايج لي تعجبو-ولوا حنانڤكيما -ة، قالبابا، قالحوايج الهشيشة جلف
 جاتهم ستوت، هـاذ وليـد       -حشاكم–راه حتّان ولاّ راجل، وهـي      ...راه راه ...راه راه ...راه راه 

  .معرف كيفاش فكرتو: لو الناسڤاالعزوج، هاذ وليد العزوج، 
ع في الدار، يخلَع من العز وحطولو الماكلة        ولي سِب تڤخلوني نروح نشوفو، راحت شافتو،      : تلهم  ڤا

ناكـل فـي    : لهاڤا وش من بنة فيها؟      !شرةڤيا مضنوني، واش راك تاكل، الكسرة بلا        : تلوڤاذيك،  
لـة  الدڤ؟ تاكـل    ! واش من بنة فيهـا     !؟ والكسرة بلا قشرة   !تاكل اللحم بلا عظم   : تلوڤا !الماكلة ذي 

                                                 
  .المرأة الكبيرة في السن، وهي قلب  لكلمة عجوز: العزوج  *
  .المولود: يشير **
  .الرجل الحكيم) الدبار :(للمدبر ***
  .صبي: مكْروس ****
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لت ڤاأرفدوا كلش وجيبولي واش     : لهمڤابلو الماكلة،   ، جا !وهكذا وش من بنة فيها؟ قاتمضق وتسرط      
  .لة بعظمها والكسرة بجلفتها، كِلا كِلا كِلاالدڤلبو كلش وجابولوا اللحم بعظمو وڤالعزوج، 

أمالا كاين عرس هـذاك النهـار، كـاين     1،*ڤهو لاح العلفة ضرب بيها الحيط، هذاك الحيط تخر        
  ...بط والدنيا والبواريد تخ-لتيڤكيما -عرس، الخيل تلعب 

وهو المخلوق موش شايف والوا، المخلوق محجوب، هو شاف هاذيك الحية وهو خرج على عقلو،               
 -حاشـاك –ضركة أنا ثاني نقْبل نخْرج كيما هاذون لي شفتهم بعيني أمالا راحوا يجيبولـو               : لهمڤا

، لعود لي يجيبـو     وا يكسروا ڤ ألي يجيبوهلوا يكسروا، لعود لي يجيبوهلوا يركب فو        **الخيل، العود 
  .داش من عودڤهلو يكسرو، راح 

لـوا  ڤاياالمدبر بني لعود لي نجيبو لبنِي يركب عليه يكسروا،          : لوا  ڤاومبعد راح السلطان للمدبر،     
 نتاعو لي زايد معـاه      ***لوا شوف لادات  ڤاأمالاّ جيبلو لعود لي زايد معاه في ليلة واحدة،          : المدبر

كيمـا  -و حوس حوس، جابلو لعود لي زايد معاه في ليلة واحدة، سرجولو           في ليلة واحدة، حوس أبي    
 وخرج وليد العزوج، كـي خـرج        -هاهو نتيجو -مولو وعدلولو طلع عليه ما تكسرش     سڤ و –لتيڤ

دامو يعفسها، يمشي ماهوش حاير حتى في عربي، لاهي         ڤها  يلڤاعادت الناس هاربة وتتماوج، لي      
راه ...راه راه ... قا فية، خلعوا منـوا، راه راه       ****عادوا يخزروا ...بيوت عفّسها ولبزها وطيحها   

  .هذاك العرس ورجع لدارهمڤ راه ومبعد فر
 باه يشرب لعود نتاعو الما، واحد ما        *****أيام، وزادت جاتو هذيك العزوج، دايرلو أبيو باسان       ڤعد 

  .يعفس عليه واحد ما يروح ليه
رب، زعمة تملى في الما، أمـالا        لڤ******لحوايج لمزواد ع ا ڤاطتلو   لڤ-لتيڤكيما  -هذيك العزوج   
  . مسامي الباسان لهيه*******رنسةمڤلعزوج لڤى هو جا وهو 

يا بني هاراني نملاّ في حويجاتِي، لباسان نتاعك فارق،         : تلواڤايا لعجوز وعلاه دِيري هكْذْ،      : لهاڤا
  نطرة ولاّ فتَّال لحِديد ولاّ لِـي لِحيتـو        ڤراعوا  ألْهى ألْهى، ولِّيت لي ذْ    : تلوڤالها،  ڤامعرف هو واش    

  
                                                 

  .صار فيه ثقب: ڤتخر *
  . الحصان:العود  **
  .تاريخ ميلاده: لادات ***
  .ينظر: يخزر ****
  .بئر: باسان *****
  .وهو وعاء يصنع من جلد الماعز يخزن فيه التمر أو الدقيق، ويستعمل أيضا أداة لحمل زاد المسافر) مزود(جمع : لمزاود ******
  .جالسة على اطراف رجليها: رنسةمڤ *******
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بـضتني  ڤبضتني الحمى،   ڤأما  : راح للدار ) يرتعد( وعاد يخْدم هكذ هكذ      *شادة واد، والراجل قَودلْ   

يا أخي وجبِيـك    : دخلت...، جابوهالو **بضتني الحمى، جيبلي هذيك لعزوج الستوت     ڤالحمى، ياأما   
  .وجبِيك وجبِيك

  !.أنا هنَا...بضتني الحمى، ديريلي نْتِ العيشْ، آسيدي نديرلك العيشڤ: لهاڤا
  .ديري العيش: لهاڤاتلك، ڤتلك ڤ: لهاڤا

، راحت دارتلو العيش، تْلفتتْ هكذ ولا       لحڤهاراحت المخلوقة ذيك على سعدها ووعدها وفمها وين         
يا العزوج أجري طاحت    : لهاڤاذاك العيش،    في   *** بعرة نتاع قِلَم   –حاشاك– 1هكذ، لاحلْها هــو  

لوكـان تطَّامايهـا بِيـدك      : لهاڤاتش،  ملڤا حوستْ على المقارف     -هو لاحها بيدو  -بعرة في العيش  
  .وتلوحيها، واش عليها يدك، يدك لاباس عليها، قانحيها لا حلها يدها في ذاك العيش

وليليش هاذو لي هدرتيلي عليهم وين      تڤ راسِي، ياوما    بتعسِي ونَعسِي وربي وما هو مكتَّب في      : لهاڤا
تلك، ما  ڤتلك  ڤ: لها ڤا-كيما رانا هكذ  -يا مضنوني قاساعة ونسمع كلمة      : تلوڤاساكنين، هنا تموتي،    
 هاذ فتّال الحديد في الدزاير، وهـذاك فـي الـشرق          -ولو حنا نڤكيما  -: تلوڤاكاين لاهدرة لاكِلام،    

  .يها واحدولاخر في الغرب، كل بلاد ف
أويلي وليدي دون يروح، أوخذِي وليـدي دون        : ، أمو بدات تبكي   ****ديرلي العوين : ل لمو ڤاراح  

  .تلك ديريلي العوين وخلاصڤ: لهاڤايروح عليا، 
ليها يلحڤ وعاد يمشي ويسقسي لبلاد لي      ڤلة  الرفيس ودارتلو الد   -ولو احنا نڤكيما  -دارتلو العوين   

بيـل، زاد   ڤهذا فتّال لحِديد رويجل وخلاص، زاد كي        : لولوڤابل فتّال لحِديد،     ڤڤىيسقسيها، هاه تلا  
لـي ذراعـو    لڤى ه، زاد مـشى زاد      لڤابلاد خْرى للبلاد لي فيها لحيتو شادة واد، هاه و         لڤى مشى  

  .هذون نتوما صحابي، شرالهم خيل وعادوا يمشوا معا: لهمڤاع، ڤاحملهم ...نطرةڤ
تبع فيه من الخوف لي عطاهلو ربي تبعوا الصايدة، وهوما          : تعود الصايدة وهو يمشي في الصحر     

و بلاد خاليـة، خاليـة،      لڤا...، راحوا مشاو، مشاو، مشاو    ڤعرب كيما حنا هاهم ما فيهم حتى سو       
  .دوا فيهاڤعخاليتها طامة نتاع سبع روس، مالاّ 

  .دو في ذيك لبلادڤعد فيها، نڤعهاذي لبلاد لي : لهمڤا
                                                 

  .جن جنونه من الغضب: قَودلْ *
  .العجوز الخبيثة المحتالة: الستوت **
***  غنم، حيث أن أهل منطقة عين الحجل يقلبون الغين قافا في كل المفردات: قِلم.  
 .زاد المسافر: العوين ****
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  . نتوما لوحوا لعشا وأنا نروح نصيد: لهميڤايدة هذيك، يحطوا الص
كُلش، ويدور على حوالو أكُل، هو يبدى يـدير فـي           ... د واحد منهم يوجد ماكلتو، يوجد شرابو      يڤع

بـضو  تڤ، )تصطّك أسنانه( ويصمق والحية تجيه الطامة أم سبع روس قاتتلطّم، يبدى دادادا      *الدهان
يـا  : د، هو يجي وليد العزوج    ڤاك الرزق أكُل وتروح، يجي يتقطى وير      الحمى ويطيح، تاكل هي ذ    

بضتني الحمى وأنـا طـايح فـي ذا         ڤاياو وروسكُم قا ملِّي مِشِبتُو وهي       : لهميڤو؟  !فلان واش بيك  
  .دت ما شفت ماريتڤعالبلاص ما 

واه نهار  ! ؟**ا الشَّر تل فين يڤثَلثْ ليالي وهو    : لهمڤالاخر ثاني عمل هكذاك، زاد الثالث هكذاك، آخّا         
  .هذاك لي كان: لولواڤا! ما تجبرولنا حاجة ؟

  1.آنَّا اللَّيلة نديرلكم لعشَا، وأنْتم روحوا صيدوا: لهمڤاماجابو خبر، 
 وفَور، وجا   -لتيڤكيما  -صعتوڤد هو طيب عشَاه، ووجد حالتو، جِبد السكين حطّو مساميه، وجد            ڤع

بلها، قا هـي تجـي      ڤا، ناض على ركبة و    ڤا تلْعج، راسها قا يتبار    يسمقْ بالدهان، وجات الحية ق    
ع لهِيه،  ڤاطْرفْ نْطَيرهم   ...طْرفْ...طْرفْ...ويعطيها طْرفْ يطيرلْها راس، طْرفْ يطيرلْها راس      

 ـ: لـوا ڤا... و الدنيالڤاو لعشا ولڤاربة نتاع الما، أمالاّ جاو      الڤلمد هذوك الروس وحطهم تحت       ا أحن
وهـو  -يا فْلان جيبلنا جقمة ما جفْنـا،        ...دواڤعو, واش نهدروا، ما عندنا باه نهدرو، كلاو، تعشاو       

أخطفلنا جقمة ما رانا جفْنا، راح واحد مـنهم يجـري،           : لوڤا،  -وليد العزوج بلعاني ما جابش الما     
ع ما تسعاش، يـا     ڤالقربة  يا سيدي   : لوڤاربة الما، زاد الزاوج     الڤع في   ڤاش  ملڤيتياو  : لهمڤارجع و 

 شدِيت شدِيت   ***يت الدنيا قا مرجة   لڤيا سيدي   : لواڤامين راح   ...لِي لحيتو شادة الواد، شدلنا جقمة     
راح هو يجري جاب    ...أستَناو: لهمڤيت ما نْشد، ها هم عملوا كيما لْعمالْ لول، ما جابوا خبر             لڤما  

: لولـوا  ڤا!ذون لي بيتونا عليهم ثلث ليـالي بالـشَّر        ها: لهمڤ فيها،   ****الماء وجاب الروس يكَركَر   
  .لوبهمڤهاذِي هِي شافوها بعينيهم وبردتْ 

يا فتّال لحِديد أفْتلي حبل حِديـد وهبطنِـي تحـت           : لوڤاوضرك واشْ تعملوا في ذِي لبلاد،       : لهمڤ
 بـسبع روس،  لاّرض، لازم تهبطني تحت لاّرض وتحت لاّرض ثاني كاينَة حية أكثَر منها طامـة      

يا فلان هاهي مرتك، هاهي يا فلان مرتك، يا فـلان           : لوڤا... نساء السلطنة هاذوك  لڤى بعدما هبط   
هاهي مرتِي أنَّا شدوها نْطْلَع ونْدِيرلكم أعراس ودنْيـا         : لهمڤادت لخْرة،   ڤعهاهي مرتك، مرتو هي     

                                                 
  .السمن الطبيعي: الدهان *
  .شدة الجوع: يقتل فينا الشر **
  .بركة الماء العكرية إلى درجة إخضرارها بالعفن: مرجة ***
  يجر: يكركر ****
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طعـوا الحبـل    ڤ... طعوا بيك الحبل ونخلو عليـك     نڤ واالله   !أدرِلْنَا أعراس : لو فتّال لْحديد  ڤاكْبيرة،  
  .وخلاو عليه
: لهـا ڤعزوج عندها معيزاتْ ياكلوا قا في لْفِحم، ولحِليب نْتَاعهم أكْحل، راح ليها             لڤى ...راح مشى 

  .يا ميمتِي علاه لحليب نْتاعك أكحل؟
اتي ياكلوا قا في لْفِحم على هاذي       معيز... ما نخرجوا ما والو   ...يا وليدِي راه عندنا هنا طامة     : تلوڤا

  1.راه حليبهم أكحل
مها ولِي  سڤبلْ وناض، ناض لهذيك لْجيهة نْتاع العجوز أُكُلْ مشَى معاها وصلَحها و           ڤد وهو ريح    ڤر

     اجها ولي هي خْمو ولِي هِي وهِي    *هِي عشْبة نَحلْحشِيش وعـادوا يـاكلوا       ...  نَح اتْ نْبتْلهمزيلْمع
يا وليد العزوج لوكان تشوف وحد الطَير       : تلوڤاتعدلوا  ... راهم...راهم...ولاّو لاباس عليهم، راهم   

هذِيك الطَامـة   ...لهِيه في ذِيك لبلاَّصة ساكن في سجرة وكُل عام يولْد تاكُلْهملُوا          ...ماهو طَير ماهو  
ورفـد  ...د فِي الـسجرة   ڤع، ومبعد طْلَع جا فِي السجرة       يعس...يعس...، يعس فيها يعس   ڤقا تتبار 

وهـو  ...هو راح أبيهم طارعليهم، وهي جاتْ الطَامة دون تَاكُلهم هي جاتْ تاكُلهم           ...السكِين نْتاعو 
سجرة جا تحت ال  ... **لها هاك طَيرلْها روسها وسحبها بعيد وخلَّى عليها تْفَيتَر        يڤناض على ركبة و   

  .! تاكلهملِي الطامة**** وشْكاين أنَا ولادي موالفْ! راكم حيين؟***لهيه، هو جا أبيهم وهو خلع
هـاك  ...راه جانـا واحـد وراه     : لولـو ڤاعلـيكم لَمـان     : لهمڤا نْخَبروك،   *****ذمم علينَا : لولوڤا

  .تلهاڤهاك يصير، وراه كانت رايحة تاكُلنا وراه ...يصير
وهـو  : لهمڤا... د تحت السجرة في البلاصة لفلانية     ڤراه را : لولوڤاولولي وراه؟،   ڤه؟ قا   ورا: لهمڤ

تخلعـو،  ...لالا: لـوا ڤا... نْحركو: لواڤاولولولي كيفَاه تنوضوه أحبسو، واحد      ڤعندو سبع وليدات    
لفْريتيتَـة  ...د الـصقِير  د واح ڤعهكذَّا لسبعة   .... لواڤاتخلعوا، واحد   ...لالا: لواڤانَّلقَاه،  : لواڤاواحد  
  الصقِير

راح ...مالاّ نْتَ لِتْروح تنَوضو   : لواڤا مِطَر ينوض،    ******يا أبي نروح نشمخ جنحيا ونرشْ، راه يسخبنِي       : لوڤا
: لواڤا فيا؟   وجبيك يا طفل لاَّه تنوض    : لواڤارشو هو ناض    ... وجا يرشْرشْ فيه  ...شَمخْ هذَاك لفريخْ جنيحاتُوا   

،عليك وسحي يراه أُب  
                                                 

  .قمامة او أي شيء فاسد ومضر: خماج *
  .تعب: تفيتر **
  .فزع وإندهش: خلع ***
  .متعود: موالف ****
  .أعطيني الأمان: علي ذمم *****
  .يحسبني: يسخبني ******
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ورِيلِي، لا تحوس على لقْنَى نقْنِيك، لِـي تحـوس          : لواڤا،  *جا لهذِيك السجرة وأطلع لأبي لوعيلاَتْ     

الكها: لواڤا. عليها ندِيرالدنْي لى وجهع س نطلَّعالو نحوة لاّ وس على قِنَى لا حيمانِي نحو.  
يا أميمتِـي  : لهاڤراح لذِيك لعزوج ...وجد روحك أنَا نطلعك: لواڤاا أُبيك، أنَا نطَلعك، أُمالا   أن: لواڤا

ودرتْلك لِي تْحوسِي عنها أنَا أعطِينِـي معـزة طَيبهـالِي           : لهاڤ... لب الصافي الڤأنَا جيتك بالِنية و   
  1.ودِيريهالِي فِي مزود وتَبقَاي على خير

هذاك الطير ميِن يطيـر يلُوحلـو       ...لها وركب هذَاك الطير وهز معاه لمزود      ڤوا لعزوج كيما    دارتْلُ
  ...ميِن يطير يلُوحلو لعظَّم فِي فُموا... ميِن يطير يلُوحلو لعظَّم فِي فُموا... لعظَّم فِي فُموا

هو طـاح فـي     ...رضريب دون يخرج وهو لعظم لي دون يديرولو في فُمو طاح في لاَّ            ڤهو عاد   
: لـوا ڤا... آه هذي مالحة وشْ   : لو الطير ڤاالراجل هذاك   ... من فخذوا  **هو لاحلوا هبرة  ...لاَّرض

دار الهبرة علـى جرحـو بـرى        ...دِير الهبرة على الجرح تبرى    ...دِير الهبرة على الجرح تبرى    
  .وطْلَع، طْلع على وجه الدنيا والطَير ولَّى

وه   و طلاَّبوحر و دار***        وحلى الباب يروم عكُل ي ل ڤاهـو لـي     -بل عند باب فتَّال لْحِديد      ڤ عاد
راني عطيتك المعروف على    : لوتڤلي تعطيه المعروفْ    ... يا نْتَاوع ربِي يا نْتَاوع ربِي      -ندي مرتُو 

لو هاذي الكلمـة مـن   تڤمعروف وجه وليد العزوج إنشاء االله يخْرج بخَير وعلى خير، لِي تعطيه ال           
يا مخلوق لي دور عليها نعطيهالك، بـص        : تلوڤاالنسا لي خرجهم، راح ليها راح لهذا فتّال لحديد،          

: تلوڤا. حقْ: لهاڤا؟  !حقْ: تلوڤاانا وليد الزوج،    : لهاڤاأطلب ربي إنشاء االله وليد يخرج على خير،         
وليلـو تْـزوج بيـا      ڤمالا  : لهاڤاإيه،  : تلوڤا بيك،   مالا يحوس يزوج  : لهاڤامالا وريلي كيفاه ندير؟     

  .الليلة تدخلني... الليلة
عـشَّات  ...فـرح طـار ونـزل   ...الليلة الليلة نتزوجوا: تلوا ڤا-فتال لحديد -كي جا الراجل هذاك     
 رجعهـم للطـلاَّب     *****هو راح بـدل حـوالاه     ... والحية والدنيا نايضة   ****المذبوحات والقِوايطْ 

... وشـكون ..م وعدلْ وجا مروح للعرس طَبطَـب      سڤب رجعلوا حوايجو هو لبس حوالاه و      والطلاَّ
  مة وعادلَة، والحنَّة نْتَاعمسڤها لڤاهو طلع للمرا ...فْتَح هو فِتَح السِيد طاح... أَفْتح.. أفتحوا: لهمڤ

                                                 
  .العصفور: لوعيل *
  .شريحة اللحم: الهبرة **
  .متسول: طلاَّب ***
  . الشعبيةةوسيقيالغايطة، نوع من آلات الم: القوايط ****
  .ملاسبه: حوالاه *****
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ودرتُـو  ...ا بيا لحبل ودرتُو فيا    طعتوڤدرت فيكم الخير وهبطتوني و    : لهمڤاو...العرس، وهو جملهم  
تلكم وخاصة فتَّال لْحِديد ما نْشوه روحـي  نڤبصح ضرك واشْ نواسيلْكم؟ ما   ...وتعايرتْ بيكم ... فيا

د على روحك، فـي كـل       تڤع نقبل في كل درجة بولة و      -باليڤحاشا من   -بدمكم ما نديرلك حاجة     
  .وهو رجع مرتو ولى العرس ليه...خيردرجة بولة وخرية، نتهبط في لاّرض وتبقَى على 

  .هذا وليد لعزوج هذي حكايتو
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طَينيح نية بسي1:حكاية شُم  
كَاين بكْرِي، كَان مرا وراجلْ، وجايبين قَا طْفل واحد، وهذا الطْفل في النهار يضال سـارح وفـي      

الـبخْص  ... !*البخْص: -حنانڤولوا كيما  -تڤولوالليل يرجع للدار، وكِساعات تتقلق منُو أمو، وهي         
هاذي الكلمة، ومر الوقت ولّـى فـي سـن          تڤولو ، نْكْبر وهي      !)شُميسة بين حيطَين  (قُدوة نْجيبلك   
من كنـت صـقِير ونْـتِ       : ڤالها نزوجك، وهو    **آزِي: أموڤاتلو لسن الزواج،   لحڤ الزواج، كي   

  .وتڤولوشْن هي؟ ما حبتْشْ ڤبل ڤوليلي : ڤالها، )طَينشُميسة بين حي(تڤوليلي 
... ****يا أما راني خاوِي، رانـي خـاوي       : ڤالها و ***وفي واحد النْهار، جا من برة     ... وهو فكَّر 

    عتجِيبيلِي حاجة فِيس اف، يلْزمـا   - ناكلها، دارتلو التْشِيـشَة      *****بزنـا نڤولوا كيمـا   -حدارتْ الم 
لاحلْها المقَارفْ في البرمة لِي تطبخ، كـي        لڤاتو وجاتْ، وهي   ... وراحت تحلب المعزات  . ..يطْبخْ

جيتْ نْحرك وندِير التْشِيشَة طاحتْ المقرفْ، وكِي جيتْ نجبد المقرفْ طاحـتْ            : ڤالها... لاحهملها
وشْـن  ) شُميسة بين حيطَـين   (ڤوليلي : اڤالهلُخْرى، وهي جاتْ تجبد المقرفْ بيِدها، شَدلْها يدها، و        

  .يا بني قا حِكَاية: ڤاتلوهِي؟ 
  .وليهالِيشْتڤلُو كَان جاتْ حكاية ما ... تلكڤ: ڤالها
  .بصح راك ما تقْدرشْ تْجِيبها: تلوڤا، لڤها طِ!نيلڤولهالك وأطْنڤخْلاص : تلوڤا

  .يشْ عليا نْجيبها ولاَّ ما نْجيبهاشْوخَاطِيك، ماتْحوسِڤوليهالي ... تلكڤ: ڤالها
 مـا   -حنانڤولوا كيما  -، قَا هِي عندِ أُبيها      )شُميسة بين حيطَين  (هي بِداتْ تحكيلو هاذي     لڤها وهي طِ 

وِيـن  ڤوليلي :  ڤالهاتْشُوفْ هوى، ما تُخْرج، وزينها مكَّانشْ، بصح أُبيها يشْرطْ أصعب شْـروطْ،             
 ودرتِيلِـي   ******شِيڤك خَملْتِيلِي   نلڤاد اليوم و  ڤيا أما أنَا نر   : ڤالهافي البلاصة لفْلانِية،    : تلوڤاجاية؟  

  .وين رايح؟... يا بنِي راني قا نسمع بِيها، ما شُفْنَاهاشْ: تلوڤاالعِوين باشْ نْروح نْحوس عليها، 
 على الدابة وراح، راه     -حشَاك–هز ذِيك الحوايج    ...، هو الصباح بكْرِي راح    نْروح...لا...لا: ڤالها

 عنها، راه يمشِي ويسقْسِي، راه يمشِي ويسقْسِي، يحوس يحوس يحوس، لهذْ            *******يمشِي ويسقْسِي 
  ارا  -خاتم، والخاتم   لڤى النْهنانڤولوا كيموا ل...  خاتم سيدنا سليمان   -حمرو وبسڤالو : ب  ،لُبيك شُبِيك

                                                 
  .صفة للذم بإستهزاء: البخْص *
  .تعالى: آزِي **
  .خارج الدار: برة ***
  .جائع: خاوي ****
***** عبسرعة: فِيس.  
  .جمعتي لي متاعي: شِيڤخَملْتِيلِي  ******
  .يسأل: يسقْسِي *******
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شُميـسة بـين    (رانِي نْحوس علَـى     : ڤالوشُبِيك لُبيك، لِي تطْلُب بين يدِيك،       : ڤالوخرجلوا الجني و  
طَيني1).ح  
فُو عند الباب عرفُو    وا لعنْد بابها، أُبيها قَا شَا     نلحڤما رمشْشْ عينِيه    ... نْحطك عند بابها   *ضرك: ڤالو

         رأد قَارتُوا الصخَاو من الطْفُل واحد و ذَاكوه ،ڤبِلِّي خَطَّاب  رلوا في الشْكَاي**      احالقَّـشْ ور نْتَـاع 
، هو حطُـو    -هاهو سامع أمو تْعاير بِيها خُوه     -) شُميسة بين حيطَين  (معاه، هو ثَانِي يحوس يشوفْ      

: ڤالولجنِي عند الباب، وهو خُوه خْرجلُو من الشْكَارة، ما صاب يرجعو، ما صاب مـا يـدِيرلو،                  ا
  .!؟لحڤ قداه ولاَّ عشَّاه، ها لْوقْتْ لِي -نڤولواكيما -د، هو رحب بيه أبيهاڤعخْلاَص أ

  .سبقصدي الحِسب والنِ: ڤالولاه جيتْ واشْ قَصدك، : ڤالو
  .ولْ وشُوفْنِي، نقْدر ولاَّ ما نقْدرشْڤنْتَ : ڤالوتقْدر على الشروطْ؟ : ڤالو
نْخلطُولك الليلة فِـي الليـل وقُـدوة        ... مح مع الشعير  الڤنْخَلطْلك  : ڤالوعنْدِي ثَلاثْ شْروطْ،    : ڤالو

  احل، والشرط الثاني، كاي  نلڤى الصِبوا هذا الشرط لَودرة ما يقـدر يطلعلهـا حتَّـى    كُلشْ وحسج ن
  .د ما شَافْتْ عينِيڤ، والشرطْ الثالث لاَزم تحرثْ أرض ***الشُوشَةڤ ك فُونلڤالازملك : ڤالوواحد، 
د، وعـيطْ   ڤدام لا ير  ڤمح مع الشعير    الڤ، الشرط الأول خَلطْلوا     !!هذا مكَّان : ڤالو،  !هذا مكَّان : ڤالو

راني نْفَرقْهم ونْشُوفهم إذَا حبة زيادة      : لواڤاو... خلْطُوهلُو... مح والشعير الڤخلْطُولُو  : ملهڤاللخَدامة  
  .دڤولاّ منْسِية ولاّ، وراح ر

شُبيك لبيك لي تطلبـو بـين       : لوڤارِيب يطْلَع النْهار وهو دور الخاتم       ڤ، هو عاد    ****مشَاتْ:  ڤالو
  .مح من الشعيرالڤك تْحدلِي هذا نحب: لوڤايديك، 
مـح وحـدو    الڤحدلُو  ... جا ****** هكْذْ وهي عادتْ لاَّرض تزلْزلْ بالملْ      *****ساهل، مريرة : ڤالو

  .كُلشْ واحد ما ناقص ولا حبةلڤى والشعير وحدو، وهو عاد الصباح هو ناض أُبيها 
دت، ڤهو هدى النـاس ر    ... ما شافت عيني زاد   ڤد تحرث  : ڤالوي  هو لقُدوة، لوقتْ تَاع الشرط الثان     

بيـل  ڤكـي   لڤا وورالو السلطان بلاصة تْبان فيها لاَّرض طويلة وعريضة وهو عاد الصباح وهو             
د مـا شـافت     ڤ هو دور الخاتم تحرثت لارض       -رلبڤبكري يحرثو قا على ا    حڤا -لارض محروثة   
  .عينو شبر بشبر

                                                 
* ركالآن: ض.  
** ريس كبير يستعمل عادة في جمع محصول القمح أو الشعير أو المتاع، ك)شكارة(جمع : الشْكَاي.  
  .الأغصان التي على قمة الشجرة: الشُوشَة ***
  .موافق: مشَاتْ ****
  .بعد قليل: مريرة ****
  النمل: الملْ *****
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 لسجرة، لسجرة طويله طويلة طويلـة مـا         *الشرط لخَّر، وهو أداه   : ڤالوالثالثة  هو السلطان الليلة    
مسامي الشجرة ودور الخاتم، حطُّوا الجني      وڤف دت الناس، الصباح    ڤوهو ر ... يطلعها حتّى واحد  

  .السلطان خلاص بنتي من اليوم راها ليك: ڤالوعلى الشُوشَة، شافو السلطان والناس، و
نـص  لحڤ جابلها الذهب، جابلها كل حاجة، ودار العرس وجا مادِيها لمو، هـو             زاد دور الخاتم    

للبيت وأدى خُوه الصقِير لي معاه وراحوا، ودارلْهـا جحفَـة          نليحڤ ، ولازم ما يشُوفهاشْ     يڤالطر
شَاول وممعلى الج.  

لولهم ڤالبلاَّصة لِي فِيها خطاف لعرايس،      عڤبوا ننْتَّ ما تْطُلْ وأَنَا ما نْطُلْ،       : ل لْخُوه ڤاأداها وراح و  
نْت ما تشوفها وخوك ما يشفها، راكم لا طليتو تطير ذيك العروس، خطاف لعرايس يديها في ذيك                 

ريـب  ڤكي عادوا موليين، هـو      يڤ  في الطر  **رنوايتڤبوا واحد الجبال قبل ما      يعڤلبلاصة، ولازم   
ب العروس لازم القش والـذهب      نعڤراني رايح   : ڤالوبايلي و واحد ق لڤى وا للجبال هذوك، وهو     يلحڤ

  1...ب لعروس ومبعدنعڤبهمش معايا، نعڤنخليهم، والجمل، ما 
: عليها خوه الصقير، جا خطاف العرايس أداها      ڤ بو وهو تا  يعڤرايحين  ...يڤلنص الطر لحڤ هو  

... ***ة ولا البقلة، باه تـزرب     ز ذيك الداب  نڤرنوا، هو   يتڤهو أداها وهوما الجبال بداو مع بعضاهم        
: ڤالوش العروس، سقس خوه     لڤا ما   ***** الدابة من خزر   ****بو قاشعرة، تْنحتْ شوي من كُعالة     عڤ

طليت عليها هو عيط للنسر انتاعو مربيه، جاه النسر، ويطير بيه، هذاك طاير وهذاك              : ڤالوطلَّيت؟  
ب لبحـور   يعڤايس، وهو النسر ما قـدرش       بو سبع بحور منهيه حطها خطاف العر      عڤطاير، هوما   

  .السبعة ذوك، مقدرلوش، الخاتم أداتو العروس معاها
  .كي أداتوا معاها نحهولها خطاف العرايس

علـيهم  ڤ ، تا لحڤهمطع لبحور، وخطاف العرايس حطها في سراية هو         ڤهو زاد ذاك الطفل حتان      
أيه، جيـت نـدي فيـك،    : لهاڤا فيا؟ جيت تدي: تلوڤاربعلها، ڤ، كي شافها وحدها ******ڤةمن الطا 

 -محسوب تولي كافرة كيما هـو     –لبي دينك على ديني     ڤولي أ يڤراه  : تلوڤاولك؟  يڤواش راه   : لهاڤا
؟، !ولهـالو نڤ: تلوڤاولي الخاتم وين؟    نتڤلبش ديني على دينك     نڤليلو ما   ڤو: ولهالكيڤلها من يجي و   ڤا
طة جابها وحطهـا   ڤك، هو قبل راح حوس على       ولك على الخاتم ومبعد خاطي    يڤهو  . ليهالوڤو: لهاڤا

                                                 
  .أخذه: أداه *
  .يقترنان: رنوايتڤ **
  .تسرع: تزرب ***
  .ذيل: كُعالة ****
  .رنظ: خْزر *****
  .النافذة: ڤةالطا ******
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لبـي دينـك    ڤلبي دينك على ديني، أ    ڤأ: ولهايڤعندو، والليلة لخرى عاد يبط فيها خطاف العرايس و        
  .على ديني

  .لبش ديني على دينك نتوريني لخاتم ويننڤما : تلوڤا
   *.لبك، هذي خت وذنكڤ ميش بنت !...هذي: لهاڤا
  .ولهالييڤور منهيه ووشكون يجيني من سبع بح: تلوڤا
  .لخاتم راني سارطو: لهاڤا. صح: لهاڤا
  1ونومك كيفاه؟: تلوڤا
 الكلاب تتنابح، والحميـر     -حاشاك-نومي، أنا كي ينوض الحشيش في الكانون، وكي تنوض        : لهاڤا

  .لا فطنةڤد ، هذاك نومي أنا، راني نعود راتنهڤ
  .لب ديني على دينكنڤخلاص ضرك : تلوڤا

وهي راحت لذاك الراجل    هڤ د، هي سمعت الكلاب تنبح والحمير تتنا      ڤوهداتو ر راحت هي لدارها    
 فيران، وهو ذاك خطاف العرايس لابس سبع سـراول،          **طة صيدت عرام  طلڤ الڤلتهالو، طاح   ڤا

طة قطعتلوا السروال من جيهة النص والفيـران        الڤطة والفيران، وهي    الڤعليه  طلڤ وهو الراجل   
زوا عليه وهو عاد خطاف العرايس يعطس يعطـس يعطـس،           ينڤادوا  رش عليهم الفلفل لكحل وع    
طة هزت الخاتم وجابتولو كي جابتولو، هو دور الخاتم، كي دوروا مـا             الڤحتان طار الخاتم، وهي     

  .د ما دار ما حبش، زاد ولى ليهاڤد ما دار، ڤحبش الخاتم يدور، 
  .ولك عمرو وينيڤوليلو عمرك وين؟ لازم ڤ: لهاڤا
  .ولهالونڤ ضرك، ما عنديش السبة، لي بصح: تلوڤا
  .لك عمرو ويننيڤ...لازم تعرفي عمرو وين، دبري راسك: لهاڤا

  .لها عمرو وين نڤا-ولو حنا راحت تحشيلونڤكيما -الليللحڤ هي 
سـارحة مـا    ڤة والنـا ڤة عمري في البيضة، والبيضة في الحمامة، والحمامة في كرش النا         : لهاڤا

  .تعرفيهاش وين راها
ذيك، حوس عنها حوس عنهـا، حـوس        ڤة راح يحوس على النا   ...لتهالو وهو راح  ڤاراحت  وهي  
  .هانلڤاعنها، 

                                                 
  .أي ليست من أفكارك ولكن بتدبير من شخص آخر: لبك، هذي خت وذنكڤميش بنت  *
  .الكثير: عرام **
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بضتوا الحمى، جبد الحمامة، الحمامة طارت، زاد نده النسورة نتاوعو جابوهـا، هـو              ڤة ڤذبح النا 
م طع الشعرة مات، باه عاد الخـات ڤ، يلڤفبض الفراش، كسر البيضة عاد ڤذبحها وهو ذاك خلاص     

  .شو، وأداه لأمو وبيتو وخاوتوڤيخدملو، هو عاد الخاتم يخدملو، دور الخاتم جابلو مرتو، جابولو 
  .خلاصت. هذي هي شميسة بين حيطين
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  1: الشّيخْ العِكَرك
لَقْـوالْ جايـة     *لَقْوالْ: الُواڤكَاين بكْرِي بيتْ فِيها عِزوج وشِيخْ مع اْلنَّزلَة، واْلنَّزلَة كْبِيرة،           

) الـشّيخْ العِكَـرك   (وحدة، هذَاك   ڤة عنْدهم قَا نَا  **أُكُّلْ راحلِين، وهوما زوالِية،   : الُواڤلْهذِيك اْلنَّزلَة،   
عيينَاها، كَان فْطَنْتْ   ڤة التْلُه هذِي اْلنَ  ڤاشْهم، هِي   ڤها ڤ، موالْفِين يرفْدو فُو   ڤةواْلعِزوج عنْدهم ذِيك اْلنَا   

ودسهالِي فِي شْكَيوة، وكَـان     ڤة  فاْلكَانُون وحلَبلِي اْلنَا   ***ريصة فْوسطْ اْلكَانُون، ملْهالِي   ڤنْتَ دِيرلِي   
دة، ڤد وهِي بايتَة را   ڤكْرة هو ر  عد يعس، وكِي عاد مع اْلب      ڤا–هو نِية –إيه  : لْهاڤافْطَنْتْ أَنَا نَخْدمها،    

ودارتْ لُه خْبيـزة  ڤة وكِي عادتْ مع اْلبكْرة، كِي عادتْ اْلنَاس راحلَة تْرفد هِي فَطْنتْ، حلْبتْ لُه اْلنَا  
 -هاهِي وراتْلُه كِيفَـاه تدسـها     - وحفْرتْلْها ودستْها  *****، واْلحلَيبة دارتْها فِي اْلشكْوة    ****فِي اْلبوقَة 

ورفْدتْ وراحتْ مع اْلقَاشِي لِي رايح راحلْ، هِي دارتْ لُه اْلحِيلَة، هداتُه نْقْفَى ورحلتْ وخَلاَّتُه، هو                
لك ڤا،  ******اه يتَقْبر لَقْوال، وهو دخَلْ لِيه اْلقُولْ، ج     لحڤت روحه قَا وحده،    لڤی نَاض اْلصباح وهو    
لُـه  ڤاوِينْهم أَهلـك،  : لُوڤاد، وڤه متْلَمد فِي برنُوسه ورالڤادتْ،  ڤعونْتَ لاَه   : لوڤاهو جاه اْلقُولْ وهو     

لاَلا وينَاه  : لُهڤاخَلاَّوك،  أْمالاَ ضرك نَاكْلُك، راهم أُمالِيك هربو علِيك و       : لُهڤامانِيشْ عارفْ،   : الشِيخْ
دت عڤ و اعڤد متْورك، راك شُفْتْ كِلِيـتْهم       ڤعإِلِّي كِلَى موالِيه و   ) الشّيخْ العِكَرك (لك هربه علِيا، أَنَا     ڤا

 وخَرجـوا عينِيـه،     خْلُع) الشّيخْ العِكَرك ( وهو   - دون ياكلو  -متْورك، وهو لْقُولْ شَدو محزم وهزو     
رانِي : لُوڤا زعمة متْورك،    0/عڤكِلِيتْ موالِيك و  حڤا يا أبي العِكَرك علاَه خَرجوا عينِيك       : لُو لقُولْ ڤا

 وهفِي اْلثُلْثْ الخَالِي، و كنْلُوح ،اكولاَّ ه اكه منُو... طلڤونْشُوفْ نْلُوحك خْلُع.  
) الشّيخْ العِكَرك ( مخْ لاَّرض،    *******أَيا وشْكُون يجبد  ... يالاَه نتْنَافْسو ) الشّيخْ العِكَرك (و  لُڤا

  .ها شَايفْ بلاَّصةْ الشكْوة، وهو لقُولْ ضِرب ضِرب ضِرب ووالُو، حفَر حفْرة كْبِيرة
ك (والشّيخْ العِكَر (  و يشْو با         ضِرفِي السِم رطَاي با الحِلِية جطْ الشكْوخِب دعشُـوفْ  : لُوڤامب

      كِ نَاكْلُكرض ،ضخْ لاَّراء من الـواد،      : لُوڤا... لاَلاَ: لقُولْ لُوڤا... أنَا كِي جِبدتْ مو الْمو نْجِيبوحنْر
، هو  الساڤيةلْهى يحفَر فِي    ) الشّيخْ العِكَرك (ورجع و ڤربتو ولقُولْ، لقُولْ عمر    ) الشّيخْ العِكَرك (راح  

                                                 
  .جمع غول: لَقْوالْ *
  .فقراء: زوالِية **
  .أطهو لي الخبر تحت الرمل الذي يوضع فوقه الجمر، ويسمى خبز الملّة: ملْهالِي ***
  .الرمل الساخن الذي توضع فيه الملة: اْلبوقَة ****
  .أداة تصنع من جلد الماعز، وتستعمل لصنع اللبن: اْلشكْوة *****
  .يجري ويحدث وراءه الغبار: يتَقْبر ******
******* دبيستخرج: يج.  
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 ـ  –هو باه يهرب  –طَولْ   لاَه : لُوڤايا أبي العِكَرك لاَه طَولتْ؟        : لُوڤا) الشّيخْ العِكَرك : ( ولَّى لقُولْ ل
خْـلاص  : ولْلُو لقُ ڤا،  ڤاعنجيبوا العين   : لُوڤا،  بالڤطرة بالڤطرتيننْضالُوا نجيبوا بالطاس بالطاسين،     

  .خلِّي عليك
ما عليهش ما كاين حتى مـشكل، هـو         : لُوڤا،  *نروحوا نجيبوا الحطب من القابة    : لُوڤازِيد  

 فِي الشِريطْ ودورو بالقابـة، وهـو        **لهى يشَرطِي ) الشّيخْ العِكَرك (لقُولْ دار حزمة تاع حِطب، و     
ك، أنا الشيخ بن الشِكَركَر نجيب      ڤتلأنا  : لُوڤا،  ڤاعحزمة ولاّ زوج ميش القابة      ڤالنا احنَا  : لُوڤالقُولْ  

  .ڤاعالقابة قَاتتْكَركَر، أنا ما نضالش نجيب بالعود بالعودين أنا نجيب القابة 
) الـشّيخْ العِكَـرك   (يا سيدي لالا قا حزمة هذي برك خلاص خلِّي عليك، وهو            : لُو لقُولْ ڤا

  1.ظهرك وراحوڤ نركب فو: لُوڤا

ياكـل  ڤاع ، ولِّي يقدر يشربهم     ڤربالواد وندو معانا عشر     ا ونڤصدنعاودو  : و لقُولْ لُڤاوهو  
نْتاوعو وبدا أشْرب أشْرب أشْـرب مـا        لڤرب مشَاتْ، هوما راحوا، لقُولْ عمر      : لُو لقُولْ ڤالاخُر،  

  .قْدرشْ يكَملْ الرابعة ولا الخامسة
، ومبعد دار روحه يـشْرب،      لڤرب جهد الفنجال وانْفَخْ    ربة ڤدار فِي كُلْ      ) الشّيخْ العِكَرك (و

وقيل نبعثوا لأهلـي لقـوال      : لُڤا، وهو لقُولْ خْلُع، وبدا زعمة يفكَّر،      ڤاعشِرب شِرب شِرب كملهم     
  .ياكلوه ويهنوني، عيطلهم

ي بلاصـة خْـرى     فرڤد  وراح   ***ڤرطفاق بيهم دار برنوسه وملاه      ) الشّيخْ العِكَرك (وهو  
، الصباح جاهم، وحاروا فيـه      اورڤدجاوه لقوال وبداو عفَّس عفَّس عفَّس، داروه حنَّة والو وراحو           

عليا دجاجكم وجديانكم يلعبوا علـى      ا وتطلڤكيفاش  : ڤالهمكيفاه ما ماتش، وهو دار روحه زعفان و       
راني خـاوي نُوضـو اليـوم       : بشرط ڤالهم يا ودي أسمحلنا  : ولوڤال، خُلْعوا منُّوا    راڤدظهري وأنا   

سمِينَة وداروا الطْعام وحطُّولُوا الجفنة، وهو حفر حفرة كبيـرة          ناڤة ديرولي الْعشَا، راحوا ذبحولو     
روحوا جيبولي الماء، هومـا راحـو       : ڤالهم، وعمل روحو ياكُل وهو      ڤهاوڤعد فوبالڤصعة وقطَّاها  

ام واللحم في الحفرة وقطاها، وهوما جاو وهو عمـل روحـوا            وسيح ذاك الطع  الڤصعة وهو طبع   
وين شبعت؟ هاذي الشْوي تْسموها طْعام ولِحم وتْـنفَّض         : ڤالهم،    !شبعت؟: ولوڤاليمسح في فمو،      

، وهومـا  ****ڤ الخُـذْمِي دراليوم نتعاونوا فيه ونذبحوه، وهـو فـاقلهم   : واڤالوناض، خافوا منه   
                                                 

  .الغابة: القابة *
  .يصنع ضفائر من الحلفاء ليشكل بها شريط: يشَرطِي **
  .التبن: ڤرط ***
  .السكين الكبيرة: لخُذْمِيا ****
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يا جماعة راها حويجة باردة راحتلِي فِـي        : ڤالهمذمِي وِين الخذْمِي وِين الخُدمِي،      يحوسوا وِين الخُ  
يا ويلي الخُذْمِي راه قا حويجـة بـاردة سِـرطْها           : واڤال، سرطْتْها ما عرفتها وشن هِي،       متيوڤرج

هِي شنرفْها وومِيشْ ع !! وا هاربين وخلاّو لقُولْ هذَاكك(قا وحدو مع وهوما فزالشّيخْ العِكَر.(  
 ـڤال ڤ لِيك كُوليـه و    يلحبة وكْتبلْها قَا    ڤ لعويجةْْ الر  * وهذَاك لقُولْ كْتبلو برية    الـشّيخْ  :(لـ

ه، مشَى، بر يعمره، وبر يخْلِي    ) الشّيخْ العِكَرك (نْتَ خِفِيفْ أْديلِي هاذي البرية لأختي، وهو      ): العِكَرك
هيخْلِي ره، وبمرعي رب ،هيخْلِي ره، وبمرعي ر1.ب  

رايح للقولـة   : وڤالوِين رايح،   ) الشّيخْ العِكَرك (يا  : وڤالواحد،  لڤى ڤ وهو   الطريڤ لنُص   لحهو    
 ـ      : وڤال نقراها، قْراها و   **وري: وڤالماديلها برية،    ا وأڤطعيلبـة،   ڤرراه مكتوب فيها يا عويجـةْْ ال

بـة، كْتبلُـو ذَاك الراجـلْ وراح،        ڤكْتبلي بلِي رانِي جِيتْها باشْ نْداوِيها من عِوج الر        : وڤال،  اورڤبت
وشْ : وڤاتل،  الرڤابراح لَيها وعِطَاها البرية قِراتْهـا، بلِّـي هـذَا راه يـداوِي              ) الشّيخْ العِكَرك (و

  .****مريڤلي فرحت وطيبتلُو قهوة ضيفاتو، ودارتلُو شَخْشُوخَة وبريقْ قهوة ، وه***تسحقْ
علَـى  ڤدامي ضرك أتَكَّـاي    : ڤالها، وجدتْهملو،   نسڤملك رڤبتكجِيبِلِي فَاس وحِبلْ والفِحم، باه      : ڤالها

 تتْحركِيشْ، هز هز الفَـاس ويعطِيهـا        ما: ڤالهاالسِجرة وحِزمها مِلِيح، وحمى الفَاس على الفِحم، و       
وهـو ركـب    ڤالك زوج عشَّى راسها يتْلاوح، هزو وداره فِي المزود وداه معاه،           ... ، خَبطَة للرڤبة

             ،لاَدو، هو شافو لقُولْ وهو خْلُعلب عورِج دوالمز فدلقُولةَ ور كالشّيخْ العِ (لحڤ البِقَلْ تَاعلو ) كَرلاح
ةْْ الرجيوع منو راس طَاح دوة، ڤالمزلِي أنا، شُوفْ : وڤالبڤدامكهاذي لِي تقْدر.  

 ـ  ڤال  قُدوة نبعثو لواد ربعين قُول، قُدوة المِطَر والبـرد،           !كيفاه: -لقُولْ-ڤال ... للقُدوة : لقُـولْ لـ
) الشّيخْ العِكَـرك  (يسرح، وهو   ) الشّيخْ العِكَرك (اك الواد، راح    روح أَسرح في ذ   ): الشّيخْ العِكَرك (

 وبدى يلبي فِيها علَى النار، وهو جا واحد مـن ذوك            *****ثَم وهي ولْدتْلُو معزة، دار التَاجرة     لحڤ 
، هو شافو من    ڤاع) عِكَركالشّيخْ ال (وشْ راك تْدِير هنَايا ؟، ما خزروش        : -ڤاعالواعر فيهم   -لقْوالْ  

نْطيـب فِـي دوا نْتَـاع       ): الشّيخْ العِكَرك (و   ڤال!وشْ راك تْدِير هنَايا ؟    : وڤالتحت لتحت هو لقُولْ     
، ڤاعلازم  ..لا..لا: وڤاللُوكَان تَعطِينِي قَا شْـوي نْـسييبها،        : وڤال وهو   -أڤرعوهو لقُولْ   -الڤرعان 

  لو التَاجة  وهو كَبلقُولْ يجري و    حرڤو، وهو   ڤاعر خِّي طَار، يا لقْـوالْ       : ******ينڤز، عاديا لقْوالْ م
                                                 

  .رسالة: برية *
  .أرني: وري **
  .تحتاج: تسحقْ ***
  .معتدل ومضبوط: مريڤل ****
  .إناء من الفخار يستعمل للطبخ: التَاجرة *****
  .ينط ويقفز: ينڤز ******
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لَيه، وهو طاح ماتْ، وهوما لقْوالْ تفاهموا بِلِّـي فِـي الليـل             لحڤوا مخِّي طَار، جاو هذُوك يجروا      
وا، رڤدهان والماكْلَة والحِوايج وقَفْلُوا     ، وهوما خَملوا الد   )الشّيخْ العِكَرك (يهزوا قَشْهم ويهربوا على     

وا هاك هاربين، راهـم يمـشوا،       ڤال، وهوما لقْوالْ ناضوا     رڤد فَرقْها ودِخَلْ فِيها     *هو راح للقِرارة  
بالْهم في القِرارة، وهومـا     ) الشّيخْ العِكَرك (وهوالطريڤ راهم يمشوا، راهم يمشوا، وهوما ناصفوا       

وهو ذاك لقُولْ شافْ البولْ يحسبوا الدهان سـاح، عـاد           ) الشّيخْ العِكَرك (ص تهنينا من    خْلاَ: واڤال
       و فِطَنوه ،سلحو ويفِي راس هنك (يدوا و    : ڤالهم،  )الشّيخْ العِكَرنَا وهوما خُلعتُـوا،  ڤاع رانِي هوم

  ).الشّيخْ العِكَرك(قا ڤعد و
  1.الحريڤ الحريڤوهوما داو طريڤ الطريڤ الحنَا دينَا  

                                                 
  .كيس ينسج من الصوف وشعر الماعز، ويوضع فيه القمح او الشعير: القِرارة *
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  المصادر والمراجع
  .المصحف الشريف، رواية حفص عن عاصم •

  :المصادر الشفوية
سنة، ماكثة بالبيت، غير متعلمـة، سـجلت        78 الزمارة،   بةْڤ إينَان، هلاَّلّة ر   :أم الخير الباي   .1

  . ببيتها2009 جويلية 8الروايتين في 
سنة، ماكثة بالبيت، غيـر متعلمـة،   81 ولِيد العِزوج، شُميسة بين حيطَين، : السعدي بركاهم .2

  . ببيتها2009 جويلية 8سجلت الروايتين في 
 سنة، ماكثة بالبيـت، غيـر متعلمـة، سـجلت        85 بن ملاَّسة الطِّين، فْطَيمة،      : الباي جمعة .3

  . ببيتها2008 مارس 8الروايتين في 
 سنة، ماكثة بالبيـت، غيـر متعلمـة، سـجلت     50 حلََيتيِمة، بياع الفُولْ،  :راوي صـح  حدة .4

  . ببيتها2008الروايتين في جانفي 
 9 سنة، ماكثة بالبيت، متعلمة، سـجلت الـروايتين فـي            56 ساسِية،   طَّيش،ڤ : عمور خيرة .5

  . ببيتها2009جوان 
لبيت، غير متعلمة، سجلت الروايـة      سنة، ماكثة با  86 لانجة بنت السلطان،     :سعدية قويزي  .6

  . ببيتها2009في ماي 
سنة، ماكثة بالبيت، غير متعلمة، سجلت الروايـة فـي أفريـل            63 سكْرة،   :طاوس معمري  .7

  . ببيتها2009
 سنة، ماكثة بالبيت، غيـر متعلمـة، سـجلت    70 ودعة جباية خَاوتْها سبعة، : لوافي صحرا .8

  . ببيتها2009الرواية في ماي 
 سنة، ماكثة بالبيـت، غيـر   70 الشّيخْ العِكَرك، أْمحمد وخُوه سماع النْدى،     : عاشور عائشة .9

  . ببيتها2009متعلمة، ماي 
 سنة، خياطـة، غيـر متعلمـة، سـجلت     57 الْيتَامى،  بڤرة شَرنُون،   : صـحراوي  فطيمة .10

  . ببيتها2009جوان 7الروايتين في 
سنة، ماكثة بالبيت، غير متعلمة، سجلت الروايـة فـي مـاي             57 إيزار،   : لموات فْطَيمة .11

  . ببيتها2009
سنة، ماكثة بالبيت، متعلمة، سجلت الروايتين      56 فَحلونَة، نجمة خَضار،     : عاشور مباركة .12

  . ببيتها2008في مارس 
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سنة، ماكثة بالبيت، غير متعلمة، سجلت الرواية فـي         80 خُلاّلَة خَضرة،    : عاشور مبخوتة .13
  . ببيتها2009ماي 

  :المراجع
  .لسان العرب: ابن منظور .1
، الدار العربية للعلـوم ناشـرون، بيـروت،         1 السرد العربي القديم، ط    :ابراهيم صحراوي  .2

2008.  
 .، مكتبة مصر، القاهرة2 مبادئ علم الاجتماع، ط:أحمد الخشاب .3
زائـر،  ، دار هومـة، الج    2أصول أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر، ط       : أحمد بوساحة  .4

2007.  
  . الأحاجي الشعبية المغربية، دط، منشورات وزارة الثقافة، المغرب:أحمد زيادي .5
  .1998، عالم المعرفة، الكويت، 2 جماليات المكان، ط:أحمد طاهر حسنين وآخرون .6
  .1981، دار الثقافة، القاهرة، 2 مقدمة في الفلكلور، ط:أحمد مرسي .7
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